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  الإقرار

  : أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  صور مستحدثة لعقد الزواج
  في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية 

  

ت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة لأقر بأن ما اشتم
لنيل أية درجة علميـة أو   يا ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبلإليه حيثم

  . بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  صور مستحدثة لعقد الزواج
  في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية 

  إعداد
  عبد االله محمد خليل إبراهيم

  إشراف
  ناصر الدين الشاعرالدكتور 

  الملخص

ان الحكم الشرعي في بعض صور الزواج المستحدثة التي دار حولهـا  تهدف هذه الدراسة إلى بي
جدل فقهي بين العلماء كزواج المسيار، والزواج العرفي، والـزواج المـدني، وزواج الأصـدقاء،    
وغيرها، وذلك من خلال بيان شروط عقد الزواج الشرعي الصحيح وأركانـه فـي ضـوء الفقـه     

كان من هذه الصور متوافقًـا مـع الصـورة الشـرعية      الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، فما
والمثالية لعقد الزواج الشرعي أكدت هذه الدراسة على إجازته، وما كان مخالفًا لها أكدت على رأي 
العلماء في عدم إجازته؛ لأن عقد الزواج مبني على الورع والاحتياط حتى لا يتسرب الحرام إلـى  

ويسود التوتر محل الاستقرار والمـودة والوفـاق والتعـاون، إذ    العلاقات الزوجية، وتهتز الأسرة، 
يجدر بالمسلم والمسلمة التزام جانب الحيطة والحذر من كل الشبهات، وهذا ما يفسر اهتمام الإسلام 

كما أن هذه الدراسة خرجـت بمجموعـة مـن    . لقوته وعظمتهبعقد الزواج ووصفه بالميثاق الغليظ 
ــي يرا ــيات التـ ــائج والتوصـ ــة النتـ ــل جزئيـ ــي كـ ــة فـ ــث هامـ ــا الباحـ .هـ
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  مقَدمـةال

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم، وعلـى آلـه     
  :وصحبه أجمعين، أما بعد

التي امتن بها على عباده المؤمنين، وعلـى البشـرية جمعـاء،     Uفإن الزواج نعمة من نعم االله 
M  \  [  Z  Y  i  h   gf  e  d  c  b  a  `   _  ^  ] : حيث قـال 

m    l  k  jL)1(  على الفرد والأسرة والمجتمـع؛ كثيرة لما للسكن إلى الزوجة من فوائد ،

فبالزواج يتحقق السكن النفسي والأمن لكل من الزوجين مما يجعل كلاً منهما مطمئنًا إلى صـاحبه،  
ه وأنسه وبهجته، وتحصل المودة التي تُكَون رباطًا بين ساكنًا إليه، مستسلما استسلاما يأوي إلى سكن

الرجل والمرأة فيجعل كل واحد منهما سعيدا بصحبة الآخر، يجد المتعة والسرور وراحة البال فـي  
قربه، وتتحقق الرحمة بين الزوجين، وإلى تلك المودة والعاطفة التي لا تكتمل سعادة الإنسان إلا إذا 

ها، في إنسان بجانبه يحنو عليه ويشاركه في سرائه وضرائه، ويحتمـل معـه   أحس بأن له كفلاً من
(  *   +  ,    M : العلاقة بين الزوجين بقولـه  Uأعباء الحياة راضيا طَيب النفس، فوصف االله 

 /.  -L)2)(3(.  

4  5  6  7     :: عقد الزواج أيضا بأنه ميثاق غلـيظ، حيـث قـال    Uااللهُ  ووصف

<  ;  :  9  8   >    =L)4(.  

  

                                         
  .21آية  .سورة الروم) 1(
  .187آية  .سورة البقرة) 2(
 :صـحيفة الريـاض   .وزواج الصـديق .. الزواج بقصد الإنجاب.. الزواج بنية الطلاق.. زواج المسيار: الصالح .انظر) 3(

أستاذ الدراسات العليا وعضو المجمع  .محمد بن أحمد بن صالح الصالح .2006/ 06/ 02تاريخ  .13857العدد  .الرياض
 انظـر الموقـع الإلكترونـي    . محمـد بـن سـعود الإسـلامية بالمملكـة العربيـة السـعودية        العلمي بجامعة الإمـام 

www.alriyadh.com.  
  .21آية  .سورة النساء) 4(
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صـحبة  : ظة لقوته وعظمته، وقـالوا لووصفه االله بالغ: "في التفسير الكبير )1(قال الفخر الرازي
  .)2("عشرين يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج

بمعروف أو  للنساء على الرجال، فإمساكU هو ما أخذ االلهُ : "في قوله ميثاقًا غليظًا )3(قتادة وقال
آاللهُ عليك لتمسكن بمعروف أو لتسـرحن  : وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد الزواج: تسريح بإحسان، قال

  .)4("بإحسان

ولما كانت مكانة الزواج في الإسلام بهذه الدرجة من السمو والرفعة، كان علينا جميعـا   هنامن 
بشكل خاص، أن يولوا هـذا الأمـر العنايـة     Uبشكل عام، وعلى الدولة والعلماء والدعاة إلى االله 

التي من شأنها أن ترعى هذا الـزواج   -وفق الشريعة الإسلامية-الخاصة؛ توعيةً وتشريعا للقوانين 
بكل أشكال الرعاية والاهتمام حتى يكون المجتمع المسلم مجتمعا متماسكًا وقويا قادرا علـى حمـل   

°  ±  U:  M  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²الأمانة الملقاة على عاتقه، قال االله 
Ã  Â Á  À  ¿¾   ½  ¼  »L)5(.  

جاءت هذه الدراسة، علَّها تُسهم في تحصين عقد الزواج من العبث، والأسرة من  البابومن هذا 
وقد حاولتُ الإفادة من عملي فـي القضـاء، ومـن     -خاصة وأنها دراسة فقهية قانونية-الانحراف 

بعـد   U، وقد هداني االله Uبلغت سبعة عشر عاما، لتجلية الأمر بعد توفيق االله سنوات الخبرة التي 
                                         

، الشـافعي  tهو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي بن الإمام القرشي البكري، من ذرية أبي بكر الصـديق  ) 1(
. الأعلام: ، الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي، انظر)هـ606 -544(المفسر المتكلم، 

تحقيق . طبقات المفسرين للداودي: وانظر، الأدنه وي، أحمد بن محمد. 313ص. 6ج. م2002. دار العلم للملايين. 15ط
  .115ص. 1ج. م1997. السعودية: مكتبة العلوم والحكم. 1ط. سليمان بن صالح الخزي

 .بيـروت  :دار الكتـب العلميـة  . 1ط .التفسير الكبيـر  ):هـ604(فخر الدين محمد عمر التميمي الشافعي ت  ،ازيالر) 2(
  .15ص .1ج .م2000 .هـ1421

، قال الإمام أحمد بـن  )أعمى(هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري، مفسر حافظ، ضرير أكمه ) 3(
كان مع علمه بالحديث، رأسا في اللغة العربية ومفرداتها وأيام العرب والنسب، مـات  قتادة أحفظ أهل البصرة، و: حنبل

طبقـات المفسـرين   : وانظر، الأدنـه وي . 189ص. 5ج. الأعلام: انظر، الزركلي. هـ117بواسط في الطاعون سنة 
  .14ص. 1ج. للداودي

دار  .تفسير الطبري): هـ310(يزيد بن خالد ت  أبو جعفر محمد بن جرير بن ،الطبري انظر،. ذكره الطبري في تفسيره) 4(
  .315ص .4ج .هـ1405 .بيروت :الفكر

  .72آية  .سورة الأحزاب) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


3  
 

توجيه السادة الأفاضل رئيس وأعضاء قسم الفقه والتشريع في كلية الشريعة فـي جامعـة النجـاح    
الوطنية مشكورين للكتابة في هذا الموضوع، وإن كانت الكتابة فيه متأخرة نوعا ما، فإن عذري أني 

م، ولكن ظـروف الاعتقـال لـدى    2004طة هذه الدراسة وتمت الموافقة عليها منذ سنة تقدمت بخ
ــدين      ــر ال ــدكتور ناص ــيلة ال ــرفي فض ــت مش ــالتني وطال ــهيوني ط ــتلال الص   الاح

  .عدة سنوات -من كل سوء Uحفظه االله -الشاعر 

 -السـداد سائلا المولى عز وجل التوفيـق و -من هنا كان لا بد من أن أسير في كتابة هذه الرسالة 
  :تيةمبينًا الأمور الآ

   :وأسباب اختياري لهأهمية الموضوع 
صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي وقـانون الأحـوال   إن اختياري موضوع 

  :لم يكن محض صدفة ودون سابق تفكير واطلاع، إنما حملني على ذلك عدة أمور، منها الشخصية 

متعلقة بالزواج بشكل عام، وصور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقـه  المواضيع الدراسة  دعتُ. 1
من الدراسات الهامة التـي تحتـاج إلـى     ،بشكل خاص الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية

صيانة للمجتمع من الوقوع في الفاحشة، وما  لما في ذلك من ،المزيد من البحث الجاد والعميق
 .للأنساب حفظ يترتب على ذلك من

  .تنتشر فيها الصور غير الشرعية لعقد الزواجأهمية هذا الموضوع في ظل ظروف  .2

من خلال عملي في المحاكم الشرعية كاتبا، ثم قاضيا شرعيا، ثم قاضيا في محكمة الاسـتئناف،  . 3
صور مستحدثة لعقد الزواج فـي  - دراسة هذا الموضوعثم مفتشًا للمحاكم الشرعية، أرى أن 

 مواضـيع الضوء علـى أحـد أهـم     يلقتُ -سلامي وقانون الأحوال الشخصية ضوء الفقه الإ
النظر والفصل  الشرعيةبين المسلمين، والتي من وظيفة وصلاحية المحاكم  الأحوال الشخصية

 .فيها

 .التخوف من تفشي الصور غير الشرعية في مجتمعنا. 4
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نون الأحـوال الشخصـية    موضوع صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي وقـا . 5
 .موضوع حديث وحساس لم يتطرق إليه العلماء والفقهاء السابقون بشكل تفصيلي

  
 :مشكلة البحث وقضيته الأساس

ما الحكم الشرعي في هذه الصور المسـتحدثة  (هنالك تساؤل ستقوم الدراسة بالإجابة عليه، وهو 
الدراسة وصولاً للجواب النهائي، ومـن   ، وهذا يتفرع عنه عدة أسئلة ستجيب عليها)لعقود الزواج؟

  :هذه الأسئلة

 .هل هذه الصور المستحدثة منتشرة في العالم الإسلامي بحجم الظاهرة الملحة .1

 .ما هي صور هذه العقود، وما مدى اتفاقها واختلافها مع صورة العقد الشرعي الصحيحة .2

 .ما هو رأي القانون في هذه الصور إن وجد .3

  
 :أهداف البحث

صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقـه الإسـلامي وقـانون الأحـوال     -ذا البحث هدف هي
  :ومن أهمها مور،إلى عدة أ -الشخصية 

تعريف الزواج، وبيان حكمه، وأركانه، وشروطه والاشتراط فيه، وكذلك الولاية والأهلية، ومن  .1
 .ثَم توثيق عقد الزواج

 .اجبيان مقاصد الشريعة الإسلامية من تشريع الزو .2

 .حكم الزواج، ومتى يكون العقد صحيحا أو فاسدا أو باطلاًتوضيح  .3

بيان صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية ، وبيـان   .4
الحكم الشرعي لكل صورة من هذه الصور، وأقوال الفقهاء وأدلتهم، ثم مناقشة الأقوال ومحاولة 

 .الترجيح بينها

 .بمواضيع تخدم الفقه الإسلامي المكتباتإثراء  .5

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


5  
 

  :دراسات سابقةال

 :تنقسم الدراسات السابقة في هذا الموضوع إلى قسمين 

 .التأصيل الشرعي لعقد الزواج في الفقه الإسلامي :الأول

 .تطبيق ذلك على صور مستحدثة لعقد الزواج :الثاني

المعتمدة والتي لا يخلو كتاب منها مـن  أما الأول فاعتمدت في مصادره على عدد من كتب الفقهاء 
الحديث عن الزواج، وبخاصة أمهات الكتب على المذاهب الأربعة، ومن هذه الكتب فـي الفقـه   

، لمحمـد  حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصـار : الحنفي على سبيل المثال
  لابـن بكـر، زيـن    لـدقائق البحر الرائـق شـرح كنـز ا   أمين المشهور بابن عابدين، وكتاب 

للإمام محمد بن أبـي سـهل السرخسـي     المبسوط ابن إبراهيم بن محمد بن محمد، وكذلك كتاب
التـاج  لمحمد بن عبـد الـرحمن المغربـي، و    مواهب الجليلكتاب : وفي الفقه المالكي. وغيرها
لمحمـد   لأماكتاب : ومن كتب مذهب الشافعية. لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري والإكليل

لمحمد الخطيب الشربيني، وكذلك كتاب الوسيط لأبـي حامـد    الإقناعبن إدريس الشافعي، وكتاب 
على مذهب الإمام أحمد بـن  المحرر في الفقه كتاب : ومن فقه الحنابلة. محمد بن محمد الغزالي

قدامـة   لابـن  المغنـي  حنبل لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد االله بن تيمية، وكتـاب 
  .لابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله الحنبليالمبدع المقدسي، وكتاب 

تطبيق التأصيل الشرعي لعقد الزواج الشرعي على صور مسـتحدثة منـه، فاعتمـدت    : وأما الثاني
  : الدراسة على عدد من الكتابات التي صدرت حديثًا، ومن هذه الكتب على سبيل المثال

، ليوسف القرضاوي، وهو كتيب مكون من إحدى وثلاثـين  وحكمه زواج المسيار حقيقته .1
م، وضح فيه المؤلف فتواه حول مـا  1999صفحة من القطع الصغير، الطبعة الأولى سنة 

التي أحدثت ضجة في قطر وفي الخليج وفـي الـبلاد العربيـة    ) زواج المسيار(سمي بـِ 
اشتمل على فتوى حـول زواج   ، للمؤلف نفسه الجزء الثالث الذيفتاوى معاصرةعامة، و

في ثماني عشرة صفحة، الطبعة الأولـى  ) كلمة هادئة حول زواج المسيار(المسيار بعنوان 
 .م 2001سنة 
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دراسة مفصلة لما يسمى بزواج المسيار مقارنة (نكاح المسيار وأحكام الأنكحة المحرمة  .2
سليم العشا حسـونة   ، تأليف الشيخ عرفان بن)بالأنكحة الباطلة على ضوء الكتاب والسنة

الدمشقي، وهو مكون من مائتين وسبع صفحات من القطع الصغير، أفـرد فيـه المؤلـف    
الحديث عن زواج المسيار في شطره الأول معلقًا فيه على كتاب زواج المسـيار حقيقتـه   
وحكمه ليوسف القرضاوي، كما أبقى الشيخ عرفان كلمة الفصـل الأخيـرة بشـأن زواج    

حوث الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامي ليقول كلمتـه فـي هـذا    المسيار لمجمع الب
 .الزواج، وما يترتب عليه من أبعاد سلبية كانت أو إيجابية

زواج المسيار، الزواج العرفـي، الفحـص   (مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق  .3
م، 2005انيـة سـنة   ، لأسامة عمر سليمان الأشقر، الطبعة الث)الطبي، الزواج بنية الطلاق

وهو مكون من مائتين وسبع وثمانين صفحة من القطع المتوسط، وأصل هذا الكتاب بحـث  
تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، بين المؤلفُ في الفصل الرابع منه أنواعـا  

 .من عقود الزواج المستجدة كالزواج العرفي وزواج المسيار والزواج بنية الطلاق

تأليف رائـد عبـد االله    ات الزواج المعاصرة بين الفقه والواقع والتطبيق القضائي،مسمي .4
بدير، وقدم له الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة أستاذ الفقه والأصول في كلية الـدعوة  

م، وهو مكون من مائتين وثمـان  2005وأصول الدين بجامعة القدس، الطبعة الأولى سنة 
توسط، تطرق فيه الباحث لزواج المسيار، وزواج الأصـدقاء،  وستين صفحة من القطع الم

 .والزواج العرفي والزواج المدني، وغيرها

، لعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى سـنة  الأنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة .5
م، وهو مكون من مائتين وخمس وأربعين صفحة من القطع المتوسط، تطرق فيـه  2005

صل الأول منه إلى تعريف النكاح وحكمه في الشـريعة الإسـلامية، وإلـى    الكاتب في الف
الزواج العرفي في الفصل الثاني، وتناول في الفصل الثالث عشر زواج المسـيار، وزواج  

 .الأصدقاء في الفصل الأخير، ولاحظت أن المادة مكررة فيه دون توثيق

ــرب،  .6 ــي الغ ــلمين ف ــية للمس ــوال الشخص ــام الأح ــو أحك ــالة دكت ــالمرس   راه لس
م، وهو مكـون مـن سـتمائة وثمـان     2002ابن عبد الغني الرافعي، الطبعة الأولى سنة 
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وأربعين صفحة من القطع المتوسط، تعرض فيه الباحث إلى أحكام الزواج بـين الإسـلام   
 .والغرب، وإلى الزواج المدني وحكمه، وغيرها من الأحكام الشرعية المتعلقة بعقد الزواج

.. زواج المتعة.. زواج المسيار(الزواج ونظرة في الزيجات المعاصرة  منهج الإسلام في .7
ــاب   ــد الإنج ــزواج بقص ــدقاء.. ال ــد  ..)وزواج الأص ــالات لمحم ــع مق   ، أرب

ابن أحمد صالح الصالح أستاذ الدراسات العليا وعضو المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد 
 .م2006ة بن سعود الإسلامية منشورة في صحيفة الرياض السعودية سن

لمحمد طعمة القضاة، كتاب إلكتروني مكون من ثلاثـين   زواج المسيار وحكمه الشرعي، .8
صفحة من القطع المتوسط، تعرض فيه الباحث لتعريف زواج المسيار وآراء العلماء فيـه،  
رجح فيه  جواز زواج المسيار، وإن كان يعود ببعض السلبيات علـى الزوجـة الأولـى    

ث المآل يقضي على العنوسة، والطلاق، ويساعد في حفظ الأعـراض  والثانية، لكنه من حي
 .والاعتناء بالأيتام والأرامل والمطلقات

لكل من إسماعيل نواهضة وأحمد محمد المومني، الطبعـة   الأحوال الشخصية فقه النكاح، .9
 .م، تطرق الباحثان فيه إلى زواج المسيار وأنواع من الزواج المستحدث2010الأولى سنة 

رار الخامس بشأن عقود النكاح المستحدثة لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطـة  الق .10
/ 14 -10في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفتـرة مـن    العالم الإسلامي،

أحكام العقود المستحدثة لعقـد   :م، بعنوان2006/ 04/ 12 -8هـ، الذي يوافقه 1427/ 03
الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لا بد مؤكدا أن عقود  الـزواج 

أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من تـوافر الأركـان، والشـروط، وانتفـاء     
  .الموانع

وقد اعتمدت الدراسة على قانون الأحوال الشخصية  والأسباب الموجبة له، وكتب شـارحيه،      
. ، لمحمـود علـي السـرطاوي   شرح قانون الأحوال الشخصية: ثالومن هذه الكتب على سبيل الم

وشـرح الأحكـام الشـرعية فـي الأحـوال      . لعثمان التكروري قانون الأحوال الشخصية، شرحو
لأحمد محمد علـي   والقرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية،. لمحمد زيد الأبياني الشخصية،

وموسـوعة الأحـوال الشخصـية    . لذات المؤلف ية،والقضايا والأحكام في المحاكم الشرع. داود
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، لراتب عطا مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةوأخيرا . ، لأنور العمروسيللمسلمين
 .االله الظاهر

بالإضافة إلى العديد من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية مشيرا إلى الرابط والموضوع 
  :عند التوثيق منها

• www.alriyadh.com   
• www.fiseb.com 

• .www.Zawjan.com/Popup.php.  
• www.themwl.org/ fatawault. 

• www.nabulsi.com 

•  www.nesasy.org/content/veiw16009/98 

•   www.anwaralnor.net 

• www.ar.wikipedia.org  
• www.islamfeqh.com 

•  www.themwl.org/fatawault.aspx?d 

  
 :منهج البحث

اعتمدت في بحثي على وصف الحالة، استعرضتها وحللتها، ثـم أسـقطت وصـف الفقـه       .1
الشرعي على كل واحدة من هذه الحالات، فما وجدته متوافقا معهـا أجزتـه، ومـا وجدتـه     

كدت على موقف العلماء في عدم إجازته، مستفيدا من العلماء الكبار الـذين  متعارضا معها أ
ناقشوا هذه العقود  في المجامع الفقهية أو الكتب التي كتبوها، وكنت احتكم فـي كثيـر مـن    

 .القضايا للقانون

كما أنني وجدت في بعض الأحيان أن لغة الفقهاء القـدامى صـعبة ولا تواكـب العصـر؛       .2
 .عصرية وقانونية مفهومة قدر المستطاعفقدمتها بلغة 
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وخلال مراجعتي لأقوال العلماء المعاصرين وجدت اختلافات في الحكم على بعـض هـذه     .3
الصور بين الحرمة والإباحة أو حول بعض الشروط، وفـي هـذا المضـمار رأيـت مـن      
الضرورة بمكان عرض حجج كل فريق ومبرراته ومناقشة ما ساقه من أقوال وحجـج فـي   

  . لة للترجيح بين الأقوال قدر الإمكانمحاو
  :سرت في بحثي على الأسس الآتيةكما 

 الرجوع إلى المصادر الرئيسة المعتمدة في هذا الموضوع للمذاهب الفقهية، واستشهدت بـأقوال   .1
كلما لزم الأمر، لترسيخ الفكرة والتثبت منها، مع عزو النقول إلى أصـحابها، وتوثيـق    الفقهاء

 .الأصولالمعلومات حسب 

 .الأحاديث الواردة في البحثتخريج الآيات و عزوقمتُ ب .2

 .الرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية .3

 .وموازنتها وتحليلها وإعطاء النتائج لها تهادراس، ومن ثم جمع المعلومات وفق خطة البحث .4

ومـات  ش السفلي المعلماهعندما يرِد ذكر المصدر أو المرجع في البحث لأول مرة، أضع في ال .5
 .باختصارثم أذكره إذا ورد مرة أخرى الكاملة عنه، 

هم ما اقتضت الحاجة إلـى  ترجمت لقمت بذكر الأعلام خلال البحث دون ألقاب أو مسميات، و .6
 .هامش السفليفي ال ذلك

 .سجلت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في الخاتمة .7

مسرد للآيات، وآخر للأحاديث، وثالـث للآثـار،   قمت بإدراج مسارد تفصيلية في نهاية البحث،  .8
 .وأخير للأعلام

 .لي توصيات ذَكَرتُ أهمها في نهاية البحث .9
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  :حدود الدراسة
لا نتحدث عن حدود الدراسة المكانية أو الزمانية، فهذه الدراسة لا تستطيع الإلمام بكل الحـدود،  

ض صور الزواج، حيث إن الصـور  وسنتحدث عن الحدود الموضوعية فقط؛ إذ تناولت الدراسة بع
زواج المسيار، الـزواج  : واقتصرت حدود الدراسة علىلا تتوقف نظرا لتطور احتياجات المجتمع، 

ولـم تتعـرض   . المدني، زواج الأصدقاء، الزواج بنية الطلاق، والزواج العرفي، والزواج السري
والمحدثين قد أشبعت هذا الموضـوع  هذه الدراسة لزواج المتعة بالتفصيل؛ لأن كتب الفقهاء القدامى 

  .بحثًا

وفي الحكم على هذه الحالات تم اتخاذ ما توصل إليه العلماء في كتبهم كوحدة قياسية، يتقرر من 
وذلك بالإضافة إلى ما تقرر في قانون الأحوال الشخصـية ،  . خلالها قَبول أو رد أي صورة حديثة

 .معاصرين في المجامع الفقهيةذلك مع الإفادة القصوى مما صدر عن العلماء ال

  :تقسيم البحث
جعلتُ بحثي في ثلاثة فصول رئيسة، يقود كل منها للفصل الذي يليه حيث جعلت الفصـل الأول  
في عقد الزواج الشرعي في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية  باعتبـاره فصـلاً تمهيـديا    

، والفصل الثالث خصصته ستحدثة للزواج وأحكامهانماذج من العقود المتأسيسيا، والفصل الثاني في 
  .للزواج العرفي والزواج السري 

ثم لخصت أهم ما خرجت به الدراسة من نتائج في الخاتمة، ثم جعلت في الخاتمـة عـددا مـن    
ذلك إضافة إلى مقدمة البحث التي لخصت فيها أهمية موضـوع  . التوصيات المهمة في هذا المجال

، ومشكلته وقضيته الأساس، ومن ثَم أهداف البحث، والدراسات السابقة، اري لهوأسباب اختيالبحث 
  .ومنهج البحث وأخيرا حدود الدراسة
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  الفصل الأول

عقد الزواج الشَّرعي في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال 
  . الشخصية

ه الدراسـة بـالتعرض   ولأهمية هذا الفصل، باعتباره فصلاً تمهيديا تأسيسيا، فقد قامـت هـذ  
وقـد جـاءت   . للجزئيات الهامة في عقد الزواج، بما يخدم الدراسة في الفصلين الثاني والثالـث 

  :مباحث هذا الفصل كما يأتي

  .تعريف الزواج والنِّكَاح: المبحث الأول

  .حكمة مشروعية الزواج: المبحث الثاني

  .الحكم الشَّرعي للزواج: المبحث الثالث

  .أركان عقد الزواج: المبحث الرابع

  .شروط عقد الزواج: المبحث الخامس

  .الولاية في عقد الزواج: المبحث السادس

  .الاشتراط في عقد الزواج: المبحث السابع

  .توثيق عقد الزواج: المبحث الثامن

  .الأهلية في عقد الزواج وتزويج الصغير والصغيرة: المبحث التاسع

  .حكم عقد الزواج: مبحث العاشرال
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  المبحث الأول

  تعريف الزواج والنِّكَاح

                             : ، قـال االله تعـالى  )1(قرنه بـه : زوج الشيء بالشيء، وزوجه إليه: من زوج :الزواج في اللغة
 M y x w vL)2(، :اجووالز :الأشياء تزويج جواالاقتران، وزقرن بعضها : ا وزواج

، قال تعالى مخاطبا آدم عليـه  )4(،أي قرناهم بهن، وزوج المرأة بعلُها، وزوج الرجل امرأتُه)3(ببعض
M Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í : ، وقـال تعـالى  )Mª ©  ̈§ ¦ ¥L)5 : السلام

 Ø×L)6(.  

زوجـه إياهـا،   : أنكَحـه المـرأةَ  أي ذات زوج، و: نَكَح بمعنى تزوج، وهي ناكح :النِّكَاح في اللغة
  .)7(النُكْح والنِّكح، وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها: زوجها، والاسم: وأنكحها

وبعد النظر في المعاني اللُّغوية لكلٍ من الزواج والنِّكَاح يتبين أن الزواج والنِّكَاح يـدلاّن علـى   
  .معنى واحد

  :تعريف الزواج في الاصطلاح

كان استخدام لفظ النِّكَاح أكثر شيوعا عند الفقهاء القدامى من لفظ الزواج، وعلى العكس فـإن   لقد
الفقهاء المحدثين استخدموا لفظ الزواج أكثر من لفظ النِّكَاح، وقد تناولوه بمعنًى واحد، وبالنظر فـي  

                                         
 ـ1423 .القاهرة :دار الحديث .لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري ،ابن منظور) 1(  .م2003 .هـ

  .430ص .4ج .طبعة مراجعة ومصححة على الحروف الأبتثية
  .54آية  .سورة الدخان) 2(
 .1ج .م1972. استانبول :المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. 2ط .المعجم الوسيط: إبراهيم وآخرون ،مصطفى) 3(

  .405ص
  .430ص .4ج .لسان العرب: ابن منظور) 4(
  .35آية  .سورة البقرة) 5(
  .230آية  .سورة البقرة) 6(
دون رقـم   .دار ومكتبة الهلال .مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي تحقيق .العين :بن أحمدالخليل  ،الفراهيدي ،انظر) 7(

  .693 -692ص .8ج .لسان العرب: ابن منظور ،وانظر .63ص .3ج ..وسنة طبع
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وقـد وردت عـدة   . اج ومشتقاتهنرى أنه قد استخدم في مواده لفظ الزو )1(قانون الأحوال الشخصية
  :تعريفات للزواج عند الفقهاء وفي القانون، نذكر منها

  .)3("عقد يفيد ملك المتعة"بأنّه  )2(عرفه الحنفية :أولاً

عقد بين الرجل والمرأة يبيح استمتاع كلٍّ منهما بالآخر ويبـين  "وعرفه الغرياني المالكي بأنّه  :ثانيا
  .)4("ما عليه من واجبات، ويقصد به حفظ النوع الإنسانيما لكل منهما من حقوق و

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاحٍ أو تزويجٍ أو ترجمته، والعـرب  : "بأنه )5(وعرفه الشافعية :ثالثًا
  .)6("تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعا

  

                                         
من الجريدة الرسمية الأردنيـة   2668م المنشور في العدد رقم 1976ويقصد به قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة ) 1(

ة في الضفة الغربية بتاريخ الشَّرعيم وتعديلاته حتى فك الارتباط بين المملكة الأردنية الهاشمية والمحاكم 01/12/1976بتاريخ 
ة في الضفة الغربية حتى الآن بموجب المرسوم الرئاسي الفلسطيني الشَّرعيم وهو القانون المعمول به في المحاكم 27/9/1994

: م وجاء في المادة الثانية منه20/05/1994ر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في تونس بتاريخ الذي صد م1/1994رقم 
، تستمر المحاكم النظامية والشرعية والطائفية على اختلاف درجاتها في مزاولة أعمالها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بهـا 

العامة في ممارسة أعمالهم كل فـي  لنظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة يستمر السادة القضاة ا: وجاء في المادة الثالثة منه
  www.muqtafi.birzeit.eduانظر . دائرة اختصاصه وفقا للقوانين

هـ، 150وتوفي سنة  80نسبة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفي من أبناء فارس ولد سنة ) 2(
وية والعباسية، وهو من أتباع التابعين، وقيل من التابعين، لقي أنس بن مالك، وهو إمام أهل الـرأي  عاصر أوج الدولتين الأم

بن أبي الوفاء محمد  رانظر، أبا الوفاء، عبد القاد ". الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة: " وفقيه أهل العراق قال الشافعي عنه
الفقـه الإسـلامي   : وهبة .الزحيليانظر، و .27-26ص. 2ج. كراتشي: همير كتب خان. طبقات الحنفيـة : القرشي أبا محمد

  .44-43ص. 9ج. م2005 .هـ1425 .دمشق :دار الفكر. 8ط .مج 11. وأدلته
 .بيـروت  :دار الكتب العلمية. 1ط .حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد أمين ،ابن عابدين) 3(

  .58ص .4ج .م1994 .هـ1415
 .2ج .م2002 .هـ1423 .بيروت :مؤسسة الريان. 1ط .مدونة الفقه المالكي وأدلته: الصادق عبد الرحمن .الغرياني،) 4(

  .491ص
 -105( نسبة إلى الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس القرشي الهاشمي المطّلبي بن العباس بـن عثمـان بـن شـافع     ) 5(

عبد مناف، ولد في غزة بفلسطين وهو عام وفاة أبي حنيفة وتوفي في مصـر،   في جده r، يلتقي نسبه مع الرسول )هـ204
طبقـات المفسـرين   : انظر، الأدنه وي .تفقه على مالك بن أنس وسمع منه الموطأ وروى الحديث، من مؤلفاته الرسالة والأم

  .50 -49ص. 9ج.الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيليانظر، و .24ص. 1ج. للداودي
  .123ص .3ج .دون رقم وسنة طبع .بيروت :دار الفكر .مغني المحتاج: محمد الخطيب ،الشربيني) 6(
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  .)2("عقد التزويج: "بأنه )1(وعرفه الحنابلة :رابعا

إنه عقد يفيد حل العشْرة بين : "بقوله -رحمه االله-)3(معاصرين محمد أبو زهرةوعرفه من ال :خامسا
الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة ويحدد ما لكليهمـا مـن   

  .)4("حقوق وما عليه من واجبات

مرأة تحلّ له شرعا لتكوين أسـرة  عقد بين رجل وا: "وقد عرفه القانون في مادته الثانية بأنه :سادسا
  .)5("وإيجاد نسل بينهما

عقد شرعي يفيد حل العشرة بـين  : ومن خلال التعريفات السابقة أخلص إلى تعريف الزواج بأنه
رجلٍ وامرأة تحل له شرعا بلفظ الإنكاح أو التزويج بقصد التأبيد لتكـوين أسـرة وإيجـاد نسـل     

  .بينهما

                                         
، ولد ببغداد ونشأ بهـا،  )هـ241 -164(، أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني نسبة إلى الإمام أبي عبد االله) 1(

ة والفقه، ولم يؤلف الإمام أحمد في الفقه كتابا وإنمـا  تفقه على الشافعي ثم أصبح مجتهدا مستقلاً، كان إماما في الحديث والسن
  .53 -52ص. 9ج.الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيليانظر، و .أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته

  .3ص .7ج .هـ1400. دون رقم طبعة .بيروت :المكتب الإسلامي .المبدع: إبراهيم محمد بن عبد االله الحنبلي ،ابن مفلح) 2(
ولد بالمحلة الكبرى بمصر، اشـتهر بـالفكر الحـر    ) م1974-1898(  زهرة يأبمحمد أحمد مصطفى أحمد المعروف ب) 3(

. م1962والشجاعة في عرض قضايا الإسلام، كتب ما يزيد عن ثلاثين كتابا، عضو مجمع البحوث الإسـلامية منـذ سـنة    
www.wikipedia.org.  

  .40ص .دون رقم وسنة طبع .بيروت :دار الفكر العربي .في عقد الزواج وآثاره محاضرات: الإمام محمد ،أبو زهرة) 4(
  .305ص .م2004 .عمان :مكتبة دار الثقافة. 1ط .شرح قانون الأحوال الشخصية: عثمان التكروري،) 5(
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  المبحث الثاني

  شروعية الزواجحكمة م

تظهر الحكمة الربانية في مشروعية الزواج إذا أمعنّا النظر في حياة تُـرك النـاس فيهـا إلـى     
    عظيمـة شهواتهم دون تنظيم أو تشريع يحد من نزواتهم، فلو كان الأمر كذلك لأدى إلـى مفاسـد

ا يؤول في النهاية إلى ولتفككت أواصر المجتمع وانتشرت الأمراض المعدية، واختلطت الأنساب مم
من أجل ذلك شرع االلهُ عز وجلَّ الزواج وجعل له نظاما يحدد فيه علاقة كـلٍّ مـن   . تدمير المجتمع

M e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y :قال تعالى. الزوجين بالآخر

 m l k j i h gf﴾)1(اج فيما يأتيووتظهر حكمة مشروعية الز ،)2(:  

اج هو العماد الأول للأسرة، والأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع الإسلامي،، إن الزو: أولاً
فهي الخلية التي تتربى فيها الأجيال، وفيها يعرف كل واحد ما له من حقوق ومـا عليـه مـن    

وفي الجملـة فـإن المجتمـع    . واجبات، وفيها تتكون مشاعر الأُلفة والرحمة والمودة الإنسانية
  .ما يتكون من أسر قوية لأنها وحدة البناء فيهالقوي إن

إن الزواج هو الوسيلة الوحيدة لحفظ النسل الذي هو ضرورة من الضرورات الخمـس التـي   : ثانيا
عني الإسلام بها، وشرع كل ما يؤدي إلى الحفاظ عليها، وحرم كل ما يؤدي إلـى الإضـرار   

  .بها

م يحقق الاستقرار والأنس للرجل والمرأة على حد سواء، ويحقق إن تشريع الزواج في الإسلا: ثالثًا
M c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y :المودة والرحمة بينهما، قال تعـالى 

m l k j i h gf e dL)3(.  

                                         
  .21آية  .سورة الروم) 1(
 .بيـروت  :مؤسسة الرسـالة  .3ط. عة الإسلاميةالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشري :عبد الكريم زيدان،) 2(

  .13 -11ص .6ج .م2002 .هـ1420
  .21آية  .سورة الروم) 3(
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ومن مجمـوع  ، في الزواج ينشأ الأولاد ذوو النسب المعروف، وتتشكل من كل زوجين أسرة: رابعا
بخلاف المجتمع الذي يعـج بـأولاد السـفاح،    ، مجتمع المتماسكهذه الأُسر المتماسكة يتكون ال

  .وبالأُسر المتفكّكة التي لا تقوم على أساس النظام الشَّرعي للزواج

في الزواج تكثير لأفراد الأمة الإسلامية الذي يؤدي إلى تحصيل القـوة للأمـة، ومباهـاة    : خامسا
تزوجوا الودود الولُود فإِنِّي مكـاثر الأنبيـاء   : "rللأمم يوم القيامة، قال رسول االله  rالرسول 

  .)1("يوم القيامة

وخلاصة الحكمة من تشريع الزواج في الإسلام إيجاد النسل للحفـاظ علـى الجـنس البشـري،     
وإشباع الرغبة الجنسية لكلا الزوجين عن طريق الزواج، فيحصل المقصود مـن إيجـاد النسـل،    

وجين أحدهما بالآخر بطريقة مشروعة، وتكوين الأُسر المتماسكة التي ينشأ فيها النسل واستمتاع الز
  .السليم المعافى

                                         
 :مؤسسة الرسـالة  .2ط .شعيب الأرناؤوط تحقيق. صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ،ابن حبان) 1(

وأورده الألباني في السلسة الصحيحة، وأورده  .338ص .9ج .4028حديث رقم  .النِّكَاحكتاب  .م1993. هـ1414 .بيروت
إرواء الغليل : ، انظر، الالباني، محمد ناصر الدين)فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة(الألباني في إرواء الغليل وصححه بلفظ 

 .195ص. 6ج. 1784حديث رقم. هـ1405. بيروت: المكتب الإسلامي. 2ط. في تخريج أحاديث منار السبيل
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  المبحث الثالث

  الحكم الشَّرعي للزواج

  :اتفق الفقهاء على مشروعية الزواج، إلاّ أنهم اختلفوا في حكمه على عدة مذاهب

، )1(واج سنّة، وإليه ذهب الحنفية في الأصح عنـدهم ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الز :المذهب الأول
لكني أصـوم  : "rواستدلّوا بقول الرسول . )3(، وهو المشهور في مذهب أحمد رحمه االله)2(والمالكية

ذلك فضلاً عن مواظبـة  . )4("وأفطر وأصلّي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي
بيد أن من أصحاب الرسول رضـوان االله  . لة عملية على تلك السنةعلى الزواج في دلا rالرسول 

لم ينكر عليهم ذلك فدل ذلك على أن الـزواج مطلـوب    rعليهم من لَم تكن له زوجة، ورسول االله 
  .)5(في الشرع على وجه السنة والترغيب، ولكنه ليس واجبا

إلى أن الزواج واجـب  ) 8(أهل الظاهرو )7(، وأحمد في رواية)6(ذهب بعض الحنفية :المذهب الثـاني 
. وقد استدلّ أصحاب هذا المذهب بنصوص من الكتاب والسـنّة . على كل قادر على الوطء والإنفاق

                                         
  .65ص .4ج .حاشية رد المحتار: ابن عابدين) 1(
، والمذهب المالكي نسبة إلى الإمام مالك بن أنس بن أبـي عـامر   491ص. 2ج. مدونة الفقه المالكي وأدلته: الغرياني) 2(

ي عهـد  ومات ف ،كا بعد التابعين، ولد في عهد الوليد بن عبد الملا وحديثًإمام دار الهجرة فقه ،)هـ179 -93( الأصبحي، 
ا في الحديث وفي الفقه، من كتبه الموطأ، قال عـن  الرشيد في المدينة المنورة، عاصر الدولتين الأموية والعباسية، كان إمام

مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وهو الحجة بيني وبين االله تعالى وما أحد أمن علي من مالك، وإذا ذكر العلمـاء،  : الشافعي
أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ وكان موصوفا بكمال الإدراك والفهم معروفا بالعلم والديانة والإصابة  فمالك النجم الثاقب وهو

  .24ص. 1ج. طبقات المفسرين للداودي: انظر، الأدنه وي. وتجنب الإبتداع مكين المعرفة والدراية
  .3ص .7ج .هـ1405. بيروت :دار الفكر. 1ط .المغني: عبد االله بن أحمد المقدسي ،ابن قدامة) 3(
 ـ1407 .بيروت :مكتبة ابن كثير اليمامة. 3ط. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله الجعفي ،البخاري) 4(  .هـ

  .1949ص .5ج .4776الحديث رقم . باب الترغيب في النِّكَاح. ب النِّكَاحكتا .م1987
وانظـر،  . 15 -14ص. م1967 .القاهرة :الكليات الأزهرية مكتبة. 1ط .النِّكَاح والقضايا المتعلقة به: أحمد ،الحصري) 5(

 .م2002 .هـ1423. بيروت :دار ابن حزم. 1ط .أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب: سالم بن عبد الغني الرافعي،
  .206ص

  .63ص .4ج .حاشية رد المحتار: ابن عابدين) 6(
  .3ص .7ج .المغني: ابن قدامة) 7(
  .44ص .9ج .دون رقم وسنة طبع .بيروت :دار الآفاق الجديدة. المحلى :بن أحمد بن سعيد الظاهريعلي  ،ابن حزم) 8(
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، ووجه الدلالة مـن هـذه   )M cb a ` _ ^ ] \ [ Z﴾)1 : أما من الكتاب، فقوله تعالى
  .لوجوب فيكون النِّكَاح واجباوالأصل في الأمر أن يكون ل، الآية أن االله أمر فيها بالنِّكَاح

يا معشَر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصـر  : "rوأما من السنّة، فقوله 
، وقد حملوا الأمر في الحديث علـى  )2("وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنَّه له وِجاء

  .الوجوب

اج سنّة فقد قالواأما الجمهور القائلون بأن الزالأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو محمـول  : )3(و إن
M Z : على الندب، أما الآية فإن االلهَ تعالى حين أمر بالنِّكَاح فقد علّقه على الاستطابة، قال تعـالى 

، ولا يجـب  )5(﴾` cb a  ﴿:، والواجب لا يتوقّف على الاستطابة، وقـال تعالى)4(ْ﴾] \ [ 
وأما الحديث فإنه أمر من لـم  . ـاق، فدلّ ذلـك على أن الأمر في الآية للندب لا للوجوبذلك بالاتف

  .يستطع النِّكَاح بالصوم، والصوم ليس بواجب في هذه الحالة فكذلك النِّكَاح

إلى أن التخلي للعبادة وطلب العلم أولى من النِّكَاح إذا كـان ممـن    )6(ذهب الشافعية :المذهب الثالث
على نفسه الوقوع في الزنا، أما إذا كان ممن لا يتفرغ للعبادة فالنِّكَاح أفضل له لئلا تفضي بـه  يأمن 

ومن لم تتق نفسه ولم يحتج إلى النِّكَاح من الرجـال  : "قال الشافعي رحمه االله. البطالة إلى الفواحش
M r q p:جلَّ يقـول والنساء بأن لَم تخلق فيه الشهوة التي جعلت في أكثر الخلق فإن االله عز و

 u t sL)7( ا أن يدع النِّكَاح بلأو بعارضٍ أذهب الشهوة من كبر أو غيره فلا أرى بأس ،
  .)8("أحب ذلك، وأن يتخلى لعبادة االله

                                         
  .3آية  .سورة النساء) 1(
  .1950ص .5ج .4779حديث رقم . باب من لم يستطع الباءة فليصم .النِّكَاحكتاب  .صحيح البخاري: البخاري) 2(
  .64 -63ص .4ج .حاشية رد المحتار: ابن عابدين) 3(
  .3آية  .سورة النساء) 4(
  .3آية  .سورة النساء) 5(
مغني : الشربيني ،وانظر .25ص .5ج .هـ1417 .القاهرة :دار السلام. 1ط .الوسيط: أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي) 6(

  .126ص .3ج .المحتاج
  .14آية  .سورة آل عمران) 7(
  .22ص .5ج .هـ1393 .هـ1403.بيروت :ر المعرفةدا. 2ط. الأم: أبو عبد االله محمد بن إدريس ،الشافعي) 8(
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  :الترجيح

بعد عرض أقوال الفقهاء في المذاهب المختلفة يتبين أن الزواج بشكل عام مندوب فـي الوضـع   
  .)1(الطبيعي

مـن الوجـوب، والنـدب     )2(ج من حيث التفصيل تعتريه الأحكام التكليفية الخمسـة ثم إن الزوا
فالزواج واجب في حالة الشهوة المفرطة والخشية من الوقـوع فـي   . والإباحة، والكراهة، والتحريم

 لأن صيانة الإنسان لنفسه من الزنا واجب، والـزواج وسـيلته،  ، الزنا مع القدرة على أعباء الزواج
ويكون الـزواج منـدوبا إذا كـان    . ، وهذا قول عامة الفقهاء)3(وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

الزوج قادرا على مؤونة الزواج من مهر ونفقة للزوجة وتوقانٍ للوطء، ولكن لم يبلغ حد الخوف من 
هو لا يخشى الوقوع في الزنـا،  ويكون الزواج مكروها بحق من يشتهي النساء و. الوقوع في الزنا

. ولكنه يخشى على نفسه من ظلم المرأة وعدم قيامه بحقها، أو أن يقطعه الزواج عن عبادة اعتادهـا 
ويكون الزواج محرما إذا تيقن الزوج من ظلمه للمرأة إذا تزوج بها، وأنه لا يخشـى علـى نفسـه    

  .الوقوع في الزنا بتركه للزواج

                                         
تحقيق أحمـد  . المعروف بتفسير القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج، انظر، القرطبي) 1(

  .327ص. 9ج. هـ1372. القاهرة: دار الشعب. 2ط. عبد العليم البردوني
. هـ1386. بيروت: دار الفكر. 2ط. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد) 2(

. 1ط. نحسن عبد الرحم فتحقيق عبد اللطي. شرح ميارة: االله محمد بن أحمد بن محمد دوانظر، المالكي، أبو عب. 7ص. 3ج
انظر، المـرداوي،  و. 125ص. 3ج. مغني المحتاج: وانظر، الشربيني. 244ص. 1ج. م2000. بيروت: دار الكتب العلمية

  .7-6ص. 8ج. بيروت: دار إحياء التراث العربي. تحقيق محمد حامد الفقي. الإنصاف للمرداوي: علي بن سليمان أبو الحسن
: مطبعة السـنة المحمديـة  . تحقيق محمد حامد الفقي. القواعد الفقهية والأصولية: انظر، البعلي، علي بن عباس الحنبلي) 3(

  .94ص. 1ج. م1956 .القاهرة
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  عالمبحث الراب

  أركان عقد الزواج

  .)1(الناحية القوية، وأركان الشيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها: الركن في اللغة

الشيء ما يتم به وهو داخل فيـه   ركنهو ما يقوم به ذلك الشيء، وقيل : "والركن في الاصطلاح
عي أي الوجـود المعتبـر   الوجود الشَّر: والمقصود بالوجود هنا. )2("بخلاف شرطه وهو خارج عنه
  .الذي يعتد به وتنبني عليه آثاره

غيـر الحنفيـة فللـزواج     )4(أما عند الجمهور. هو الإيجاب والقبول )3(وركن الزواج عند الحنفية
  .الصيغة المتمثلة بالإيجاب والقبول، والزوج، والزوجة، والولي: أربعة أركان وهي

في مواهـب الجليـل وهمـا مـن المالكيـة،       )6(كليل، والمغربيفي التاج والإ )5(وذكر العبدري
  .)7(أن الصداق ركن من أركان الزواج: وغيرهما

                                         
  .235ص .4ج .لسان العرب: ابن منظور) 1(
 ـ1405 .بيـروت  :دار الكتاب العربي. 1ط .إبراهيم الأبياري تحقيق .التعريفـات  :علي بن محمد ،الجرجاني )2( . 1ج .هـ

  .149ص
ة دون سـن  .بيـروت  :دار المعرفة. 1ط .البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد ،ابن بكر) 3(

دار . 1ط .الوجيز في الفقه الإسلامي: وهبة وانظر، الزحيلي،. 17ص. 7ج. المبدع: ابن مفلح ،وانظر .283ص. 5ج .طبع
  .29ص .3ج .م2005 .هـ1426 .دمشق :الفكر

. 2ج. الإقنـاع : وانظـر، الشـربيني  . 294ص. 2ج. بيروت: دار الفكر. 1ط. حاشية الدسوقي: الدسوقي، محمد عرفة) 4(
  .37ص. 5ج. م2009. بيروت: دار الكتب العلمية. 2ط. كشاف القناع: منصور بن يونس. البهوتيانظر و. 48ص

كان عـالم غرناطـة   : المواق، فقيه مالكي أبو عبد االله بن يوسف العبدري الغرناطي، محمد بن يوسف بن أبي القاسمهو ) 5(
 ـ897ن المهتدين في مقامات الدين توفي سنة وإمامها وصالحها في وقته، له التاج والإكليل في شرح مختصر خليل وسن . هـ

  .155-154ص. 7ج. الأعلام: ، الزركليانظر
 مالكي، فقيه: )هـ954 -902( بالحطاب المعروف االله، عبد أبو الرعينى، الرحمن عبد بن محمد بن محمدهو  المغربي )6(

 ورقـات  بشرح العين قرة كتبه من. الغرب طرابلس في ومات بمكة، واشتهر ولد. المغرب من أصله. المتصوفين علماء من
 الجليل مواهبو الحج، مناسك في  المحتاج السالك هداية و الالتزام مسائل في الكلام تحرير و ،الأصول في  الحرمين إمام
  .58ص. 7ج. الأعلام: ، الزركليانظر المالكية، فقه في  خليل مختصر شرح في
 ،وانظـر  .419ص. 3ج. هـ1398 .بيروت :دار الفكر. 2ط .التاج والإكليل :محمد بن يوسف بن أبي القاسم ،العبدري) 7(

  ..419ص .3ج .هـ1398 .بيروت :دار الفكر. 2ط .مواهب الجليل: محمد بن عبد الرحمن ،المغربي
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اج    )2(من الشافعية في الإقناع، وابن زكريا )1(وذكر الشربينيوفي فتح الوهاب أن أركـان الـز
  .)3(صيغة، وزوجة، وزوج، وولي، وشاهدان: خمسة

بإيجـاب  : "منه على أن الزواج ينعقـد ) 14(حنفية حيث نصت المادة وقد أخذ القانون بمذهب ال
وذلك يدل على أنه الركن الوحيد الذي يتوقف . )4("وقبول من الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد

هو ما صـدر أولاً مـن   : والإيجاب. عليه عقد الزواج وهذا الإيجاب والقبول هو ما يسمى بالصيغة
هو ما صدر ثانيا من كلام العاقد الآخر وصرح بالموافقة على ما ورد : ين، والقبولكلام أحد العاقد
  .)5(في كلام الأول

فقـد قصـر المالكيـة    . والألفاظ التي يتم فيها الإيجاب والقبول، تناولها العلماء تضييقًا وتوسـعة 
نعقـد الـزواج عنـدهم إلا    الإنكاح والتزويج، فلا ي: ألفاظ الزواج على لفظي )6(والشافعية والحنابلة

إنه ينعقد بلفظ الهبة، والصدقة، والبيع، : في الألفاظ، حتى قالوا )7(بهذين اللفظين، بينما توسع الحنفية
  .والتمليك، وكل لفظ يدل على تمليك الأعيان

                                         
هـ، 1324 -هـ1322هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، فقيه شافعي أصولي مصري، ولي مشيخة الجامع الأزهر من ) 1(

  .334ص. 3ج. الأعلام :هـ، انظر، الزركلي1326عا زاهدا لم يتزلف لكبير توفي في القاهرة سنة وكان ور
: انظـر، الزركلـي  . هو عبد االله بن محمد بن زكرياء، أبو محمد من ثقات أهل الحديث من أهل أصبهان له مصـنفات ) 2(

  .118ص. 4ج. الأعلام
  زكريـا  ،ابـن زكريـا   ،وانظر .408ص. 2ج. هـ1415 .بيروت :ردار الفك. 1ط .الإقناع: محمد الخطيب ،الشربيني) 3(
  .58ص .2ج .هـ1418 .بيروت :دار الكتب العلمية. 1ط .فتح الوهاب: بن محمد بن أحمد الأنصاريا
 ـ1409. دون دار نشـر . عمـان  .3ط. مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية :راتب عطا االله، الظاهر) 4(  .هـ

  .101ص .م1989
 .67ص. 3ج. هـ1390. الرياض :مكتبة الرياض الحديثة. 1ط .الروض المربع: منصور بن يونس بن إدريس ،البهوتي) 5(
 .شرح الأحكام الشَّرعية في الأحوال الشخصية: محمد زيد ،الأبيانيانظر، و .58ص .2ج .فتح الوهاب: ابن زكرياانظر، و

  .12ص .1ج .بدون رقم وسنة طبع .بيروت :مكتبة النهضة
 .المغنـي : ابن قدامةانظر، و .22ص. 4ج. مغني المحتاج: الشربينيانظر، و .419ص. 3ج. التاج والإكليل: العبدري) 6(

  .533ص .6ج
: ابن عابدينانظر، و .229ص .2ج .م1982 .بيروت :دار الكتاب العربي. 2ط. بدائع الصـنائع : علاء الدين ،الكاساني) 7(

  .67ص .4ج .حاشية رد المحتار
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  المبحث الخامس

  شروط عقد الزواج

ما يتوقف عليه الشيء من غيـر   :وهو في الاصطلاح. )1(إلزام الشيء والتزامه: الشرط في اللغة
أو هـو الـذي   . )2(أو هو ما لا يوجد الشيء بدونه ولكن لا يلزم أن يوجد عنده. أن يكون داخلاً فيه

  .)3(أو هو ما يستلزم نفيه نفي الآخر لا على جهة السببية، يتوقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته

ه آثاره الشَّرعية التي أنشئ من أجلها، أن تتوافر ولا بد لكل عقد حتى يكون معتبرا، وتترتب علي 
منها شروط لانعقـاده وثانيـة لصـحته    : وفي عقد الزواج أنواع من الشروط. فيه أركانه وشروطه

فإذا وجد يأتي دور الصحة، فإذا توفرت يبحـث  ، فالانعقاد هو الأساس. وثالثة لنفاذه ورابعة للزومه
النفاذ يبحث فيه هل هو لازم أم لا؟ وفيما يأتي بيان لكل نوعٍ من هـذه   هل هو نافذ أو لا؟ فإذا ثبت

 :الشروط

  : شروط الانعقاد: المطْلَب الأول

وإذا تخلف شرط منهـا كـان العقـد بـاطلاً     ، وهي الشروط التي يلزم توافرها في أركان العقد
  . صيغةومن هذه الشروط ما يتعلق بالعاقدين، ومنها ما يتعلق بال، )4(بالاتفاق

  

  

                                         
 .بيروت :دار الكتب العلمية. 1ط. لسان اللسان تهذيب لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،ابن منظور) 1(

  .665ص .1ج .م1993 .هـ1413
  .280ص، 1ج. البحر الرائق: ابن بكرانظر، و .184ص، 1ج .مغني المحتاج: الشربيني) 2(
 ـ1412 .بيـروت  :دار الفكر. 1ط. محمد سعيد البدري تحقيق .حولإرشاد الف :محمد بن علي بن محمد، الشوكاني) 3( ، هـ

  .260ص، 1ج .م1992
  .6533ص .9ج. الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي) 4(
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بأن يكون العاقد لنفسـه أو لغيـره أهـلاً    : أهلية التصرف :الأول : )1(أمران العاقد ويشترط في
  .وسأفرد للأهلية في الزواج مبحثًا مستقلاً لأهميته. لمباشرة العقد، وأن يكون بالغًا كامل الأهلية

ويلحق بذلك الكتـاب  . الآخر بأن يسمع ويفهم كل من العاقدين لفظ: سماع كلام الآخر وفهمه :الثاني
  . من الغائب، والإشارة المفهومة من الأخرس

 :، يشترط فيها أمرانالمعقود عليهاوكذا المرأة 

وسـائر   )3(، وأن لا تكون محرمة على الرجل كابنته وأختـه )2(أن تكون أنثى محققة الأنوثة :الأول
M Y X W V U T S : ، قال تعـالى )4(المحرمات عليه

_ ^ ] \ [ Z   e d c b a `

 u t  s r q p o n m l  k j i h g f

 §  ¦ ¥¤ £ ¢ ¡  � ~ } | { z  y x w v

ª ©  ¨L )5(. 

بعض تلك المحرمات علـى  . وقد أفرد القانون للمحرمات من النساء فصلاً كاملاً في ثماني مواد
ب، أو المصاهرة، والحرمة المؤبدة قد تكون للنس. التأبيد، وبعضها حرمتها مؤقتة تزول بزوال سببه

                                         
. أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون: محمد مصطفى ،شلبي) 1(

  .6534ص .9ج .الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيليانظر، و .97ص .م1973 .هـ1393 .بيروت :دار النهضة العربية. 1ط
 .المحرر في الفقه: عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحراني ،ابن تيميةانظر، و .42ص. 2ج. المهذب :الشيرازي) 2(

انظر، و .6535ص. 9ج.لإسلامي وأدلتهالفقه ا: الزحيليانظر، و .22ص. 2ج. هـ1404 .الرياض :مكتبة المعارف. 2ط
انظـر،  و .93ص. 3ج .م2005 .الإسكندرية :دار الفكر الجامعي .موسوعة الأحوال الشخصية للمسلمين: أنور .العمروسي
  .52ص. شرح قانون الأحوال الشخصية: التكروري

 .دمشـق  :دار القلم. 1ط .الزحيلي وتعليق محمد تحقيق .المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبو إسحاق .الشيرازيانظر، ) 3(
  .42ص .2ج .م1996 .هـ1417

نوع متفق على تحريمها فيه لأنه ثابت بدليل قطعي لا شبهة فيه سواء كان تحريما  .المرأة بالنسبة للتزوج بها ثلاثة أنواع) 4(
ون دليل التحريم ظنيـا أو كـان   ونوع مختلف في تحريمها لك .أو مؤقتًا كزوجة الغير .مؤبدا كالأم والبنت وباقي المحرمات

أحكـام الأسـرة فـي    : شلبيانظر،  .عدا ذلك اونوع متفق على حلها فيه وهو م .تحريمها مما يخفي على المرء للاشتباه فيه
  .الهامش .101ص. الإسلام

  .23آية  .سورة النساء) 5(
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والحرمة المؤقتة لها أسبابها كحرمة الجمع بين الأختين، فإن ماتت زوجتـه أو طلقهـا   . أو الرضاع
  . جاز له نكاح أختها

  :فيشترط لانعقاد الزواج بها أن تتوافر فيها جملة أمور منها الصيغةأما 

ا للإيجاب من حيث ما ورد بمعنى أن يكون القبول موافقً: أن يتفق الإيجاب والقبول من كل وجه
فيه من المعقود عليه ومن المهر، فإذا خالف القبول الإيجاب في شيء من ذلك بطـل العقـد، إلا إذا   

كما يشـترط فـي   . )1(كانت المخالفة لصالح الموجب، فالمخالفة لا تضر ولا تمنع انعقاد عقد الزواج
 .)2(جب على إيجابه حتى يقبل الآخرالصيغة أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول، وأن يبقى المو

وقد . )3(كما يشترط في الصيغة أن تكون منجزة من غير تعليق على شرط أو إضافة إلى مستقبل
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المسـتقبل ولا المعلـق علـى    : "من القانون لتقرر) 18(جاءت المادة 

  .)4("شرط غير متحقق

                                         
نظـام الأسـرة فـي    : محمد ،عقلةانظر، و .17 -16ص. 1ج. شرح الأحكام الشَّرعية في الأحوال الشخصية: الأبياني) 1(

شرح قـانون الأحـوال    :السباعيانظر، و .253ص. 1ج. م1989. هـ1409. عمان :مكتبة الرسالة الحديثة. 2ط .الإسلام
  .94ص .1ج .الشخصية

. مالإسلا نظام الأسرة في: عقلةانظر، و .99ص. 6ج .المفصل :زيدانانظر، و .148ص. 3ج. مغني المحتاج: الشربيني) 2(
  .16ص .1ج .29مادة  .شرح الأحكام الشَّرعية في الأحوال الشخصية: الأبيانيانظر، 

انظر، و، 6538ص .9ج .الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيليانظر، و، 257 -225ص .1ج .نظام الأسرة في الإسلام: عقلة) 3(
  .69ص .نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام: الصابوني

  .105ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية :الظاهر) 4(
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  : شروط الصحة: المطْلَب الثاني

وهي تلك الأمور التي لا بد من توافرها في عقد الزواج لكي يكـون صـالحا لترتـب الآثـار     
الشَّرعية عليه بعد أن ينعقد، بحيث لو غاب منها شرط فاتت هذه الصلاحية، وعندها يسـمى العقـد   

  :، وهي)1(فاسدا

على الرجل الـذي   )2(محرمةبحيث أن لا تكون المرأة : أن تكون المرأة محلاً للزواج :الشرط الأول
يريد زواجها، سواء كان التحريم مؤبدا بسبب القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة، أو كـان التحـريم   

| { ~ �  ¡ ¢ £ ¤¥ ¦  § ¨   ﴿: مؤقتًا كالجمع بين الأختـين، قـال تعـالى   

 ª ©﴾)3( .عنهمـا  أو الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، عن جابر بن عبد االله رضي االله 
، أو كتزوج المـرأة المعتـدة مـن    )4("أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها rنهى رسول االله : "قال

   طلاق بائن، أو تزوج أخت المطلقة التي لا تزال في العدة، أو الجمع بين امرأتين كلتاهمـا محـرم
لى ابنـة أخيهـا، أو   للأخرى، بحيث لو فرضت إحداهما ذكرا لم يجز نكاحها من الأخرى كالعمة ع

لغيلان وقد أسلم وتحتـه   rالخالة على ابنة أختها، وزواج الخامسة لمن عنده أربع زوجات، لقوله 
  .)5("أمسك أربعا وفارق سائرهن: "عشر نسوة

وتوقيت الزواج يحصل بتحديده  :أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة: الشرط الثاني
تزوجتك إلى شهر، أو إلى سنة، أو : غير معينة، معلومة أو مجهولة، كأن يقول بمدة زمنية معينة أو

                                         
  .الفاسد الزواجفي الكلام عن حكم عقد ) 45(صفحة انظر، ) 1(
  ).14 -13(ص .المحرمات من النساءانظر، ) 2(
  .23آية  .سورة النساء) 3(
  .1965ص، 5ج، 4819رقم  حديث، باب لا تنكح المرأة على عمتها .النِّكَاحكتاب  .صحيح البخاري: البخاري) 4(
مكتبـة   .دون رقم طبعة .محمد عبد القادر عطا تحقيق .سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين علي بن موسى ،البيهقي) 5(

 .13823الحديث رقم  .باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة .النِّكَاحكتاب  .م1994 .هـ1414 .مكة المكرمة :دار الباز
حـديث رقـم    .باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة .النِّكَاحكتاب  .صحيح ابن حبان: ابن حبان انظر،و .182ص .7ج

المكتب . 3ط .)الفتح الكبير(صحيح الجامع الصغير وزياداته  :محمد ناصر الدين في ،وأورده الألباني. 465ص .9ج .4157
  .صحيحوقال حديث  .104ص .1ج .222الحديث رقم  .م1988 .بيروت :الإسلامي
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ومن ذلك أيضا الزواج بصـيغة التمتـع،   . مدة إقامتي في هذا البلد، وهذا ما يعرف بالنِّكَاح المؤقت
  . تمتعت بك إلى شهر، وهو ما يعرف بزواج المتعة: كقوله

حيث يرى فريق من الفقهاء أن الولاية شرط لصحة عقد : اجموافقة الولي على الزو: الشرط الثالث
  .ولأهمية هذا الشرط سأفرد له مبحثًا مستقلاً إن شاء االله تعالى. الزواج

 )2(والمالكيـة  )1(فقد ذهب جمهور الفقهاء مـن الحنفيـة   .الشهادة على عقد الزواج: الشرط الرابع
فيمـا روتـه    rرط من شروط صحة عقد الزواج لقوله إلى أن الشهادة ش )4(والحنابلة )3(والشافعية

لذلك اشترط القانون حضور شـاهدين  . )5("لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: "عائشة رضي االله عنها
والحكمة من اشتراط الإشهاد على الزواج بيان . )6(منه) 16(لصحة عقد الزواج، كما جاء في المادة 

بين الناس لدفع الظن والتهمة عـن الـزوجين، وإثبـات حقـوق      خطورته وأهميته، وإظهار أمره
  .)7(الزوجية، وتمييز الحلال من الحرام

                                         
  .190ص، 1ج، بيروت :المكتبة الإسلامية، الهداية شرح البداية: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، المرغيناني) 1(
  .422ص، 3ج، مواهب الجليل: المغربي) 2(
، 3ج، دون طبعـة وسـنة طبـع    .دار بكر :المكتبة الإسلامية، حاشية البجيرمي: سليمان بن عمر بن محمد، البجيرمي) 3(

  .334ص
 .بيروت: المكتب الإسلامي. 5ط .زهير الشاويش تحقيق .الكافي في فقه ابن حنبل: عبد االله بن قدامة المقدسي، ابن قدامة) 4(

  .21ص، 3ج ..م1988 .هـ1408
دار الكتـاب  . 1ط  .فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمـي  تحقيق .سنن الـدارمي : عبد االله بن عبد الرحمن ،الدارمي) 5(

أبـو   ،وأخرجه الطبرانـي  .184ص .2ج .2182حديث رقم  .بغير ولي النِّكَاحباب النهي عن  .هـ1407 .يروتب :العربي
بدون رقم . طارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني تحقيق .المعجم الأوسط: القاسم سليمان بن أحمد

: بن عمر أبو الحسن البغدادي علي ،وأخرجه الدار قطني. 363ص .5ج .5564رقم .هـ1415 .القاهرة: دار الحرمين .طبعة
 ـ1386 .بيروت :دار المعرفة. عبد االله هاشم يماني المدني تحقيق .سنن الدار قطني  .3ج .23حـديث رقـم    .م1966 .هـ

  .حديث صحيح: وقال .1254ص .2ج .7557حديث رقم  .صحيح الجامع الصغيروأورده الألباني في  .226ص
إذا كـان  (حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين  الزواجيشترط في صحة عقد : "على أنه) 16( نصت المادة) 6(

مجموعة التشريعات الخاصة : الظاهرانظر،  ."عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما) ان مسلمينالزوج
  .71ص .بالمحاكم الشَّرعية

 -334ص .1ج .نظام الأسرة فـي الإسـلام  : عقلةانظر، و .6560 -6559ص .9ج .الإسلامي وأدلتهالفقه : الزحيلي) 7(
  .17ص .1ج .شرح الأحكام الشَّرعية في الأحوال الشخصية: الأبيانيانظر، و .338
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، فلا يصـح  )1(وهذا شرط اشترطه المالكية): مهر(أن يكون عقد الزواج بصداق : الشرط الخامس
مئنـان الـنفس،   الزواج بدونه، ولكن لا يشترط ذكره عند العقد، بل يستحب فقط، لما فيـه مـن اط  

  .)2(الذين قالوا بعدم فساد عقد الزواج بدون مهر بخلاف الجمهور

فـلا  . )4(غير الحنفيـة  )3(وهو شرط عند الجمهور: الرضا والاختيار من العاقدين: الشرط السادس
يصح الزواج بغير رضا العاقدين، فلو هدد أو أُكرِه الرجل أو المرأة أو الولي علـى إجـراء عقـد    

. لزواج بما لا يحتمله من قتل أو ضرب شديد أو حبس طويل، كان عقد الزواج فاسدا عند الجمهورا
من أن الخنساء بنت خـذام الأنصـارية دخلـت     -رضي االله عنها-يدل على ذلك ما روته عائشة 

يأتي اجلسي حتى : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: عليها، فقالت
يا رسـولَ  : فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت rفجاء رسول االله  ،rالنبي

  .)5("شَيء مرأَعلَم أَلِلنِّساء من الأ أنأَردتُ ولكن نَع أبي زت ما صاللَّه قد أَج

 يصـح معـه   والإكراه يعـدم الرضـا، فـلا   ، فدل الحديث على أن الرضا شرط لصحة الزواج
حقيقة الرضا ليس شرطًا لصحته، فيصح الـزواج  : )8(فقد قال الكاساني )7(أما عند الحنفية. )6(الزواج

مع الإكراه والهزل لأن المستكره قاصد عقد الزواج لكنه غير راضٍ بالحكم الذي يترتب عليه، فهـو  

                                         
 ـ1412 .بيروت :دار الفكر .دون رقم طبعة .يوسف محمد النقاعي تحقيق .كفاية الطالب: أبو الحسن ،المالكي) 1(  .2ج .هـ

  .67ص
 .3ج .المغنـي  :ابن قدامةانظر، و .55ص .2ج .المهذب :الشيرازيانظر، و .246ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

  .37ص
 :دار الفكـر  .حواشـي الشـرواني  : عبد الحميد ،يالشروانانظر، و .228 -227ص .2ج .حاشية الدسوقي: الدسوقي) 3(

الإنصـاف   :علاء الدين أبو الحسن علي بـن سـليمان  ، المرداويانظر، و .118ص .10ج .دون طبعة وسنة طبع .بيروت
  .52ص .8ج .م1957 .هـ1376 .بيروت :دار إحياء التراث العربي. 1ط .للمرداوي

  .237ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 4(
دار المطبوعـات  . 2ط . غدة عبد الفتاح أبو تحقيق ).المجتبى(سنن النسائي : حمد بن شعيبأأبو عبد الرحمن  ،النسائي) 5(

  .86ص .6ج .3269حديث رقم  .باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة .النِّكَاحكتاب  .م1986 .هـ1406 .حلب: الإسلامية
  .6567ص .9ج .الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي) 6(
  .310ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 7(
. مد الحنفي، مصنف كتاب بدائع الصنائع، تفقه على محمد بن أحمد السمرقنديهو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أح) 8(

  .244ص. 2ج.طبقات الحنفية: انظر، أبا الوفاء
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ثلاثٌ جدهن جد، وهزلهن جد، النِّكَـاح  ": rمثل الهازل، والهزل لا يمنع صحة الزواج لقول النبي 
  . )1("والطلاق والرجعة

والراجح هو قول الجمهور أن التراضي أصل في العقود، ومنها عقد الزواج فلا بد من الرضـا  
والاختيار، وقياس الحنفية يصادم النص الثابت من السنة في الحـديث السـابق الـذي اسـتدل بـه      

  . الجمهور

) 2(وهو شرط عند الجمهـور مـن المالكيـة   : يكون العاقد محرِما بحج أو عمرة ألاّ: الشرط السابع

فإذا عقد رجل زواجا وهو محرم فعقده باطل عند الجمهور . )5(غير الحنفية )4(والحنابلة) 3(والشافعية
يـنكح  المحرِم لا ينْكح ولا : "وقد استدل الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام. وصحيح عند الحنفية

  .، وهذا نهي صريح للمحرم بحج أو عمرة أن يتزوج أو يزوج غيره)6("ولا يخطب

وقال الحنفية بصحة عقد الزواج مع الإحرام سواء أكان المحرم هو الزوج أم الزوجة أم الـولي،  
 rالنبـي   أنبأنا ابن عباس رضي االله عنهما تَزوج: "بدليل ما أخرجه البخاري عن جابر بن زيد قال

  .)7("وهو محرم

                                         
 .بيروت :دار إحياء التراث العربي .تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون .سنن الترمذي: محمد بن عيسى السلمي ،الترمذي) 1(

صـحيح  : الألبانيانظر، و .490ص .3ج .1184حديث رقم  .والهزل في الطلاقباب ما جاء في الجد  .دون رقم وسنة طبع
 .347ص .1ج .فـي السـنن   2039في الصحيح و 1658حديث رقم  .باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا .سنن ابن ماجة

  .وقال الألباني حديث حسن .581ص .1ج .3027حديث رقم  .الجامع الصغير صحيح :الألبانيانظر، و
  .364ص .2ج .هـ1411 .بيروت :دار الكتب العلمية. 1ط .شرح الزرقاني .محمد بن عبد الباقي بن يوسف ،رقانيالز) 2(
  .120ص .2ج .الأم: الشافعي) 3(
 .الريـاض  :مكتبة العبيكاني .1ط .سعود صالح العطيشان تحقيق .شرح العمدة: أحمد بن عبد الحليم الحراني ،ابن تيمية) 4(

  .186 -185ص .3ج .هـ1413
  .191ص .4ج .هـ1406 .بيروت :دار المعرفة. 1ط .المبسوط: محمد بن أبي سهل ،السرخسي) 5(
دون  .بيروت :دار الفكر  .محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق .سنن ابن ماجة: أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة) 6(

بـاب   .صحيح سنن ابن ماجة: وأورده الألباني في .632ص .1ج .1966حديث رقم  .باب المحرم يتزوج .رقم وسنة طبع
  .حديث صحيح: وقال .333ص .1ج .1600حديث رقم  .المحرم يتزوج

  .1966ص .5ج .4824حديث رقم  .باب نكاح المحرم .صحيح البخاري: البخاري) 7(
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والراجح هو قول الجمهور لصراحة نهي المحرِم أن يتزوج أو يـزوج فـي الحـديث السـابق     
تزوجهـا   r، ولورود رواية أخرى عن ميمونة أن النبـي  )1("المحرِم لا ينْكح ولا ينكح ولا يخطب"

  .)2(وهو حلال

  :)3(شروط النفاذ: المطْلَب الثالث

وشـروط  . هو الذي لا يتوقف على إجازة أحد وتترتب عليه آثاره حال تمام انعقـاده : العقد النافذ
النفاذ هي التي إذا لم تتوافر في عقد الزواج كان موقوفًا أي تقف آثاره ولا تترتب عليه إلـى حـين   

  :وهذه الشروط هي. إجازته ممن له الحق في إجازته

عقد لنفسه بأن يكون بالغًا عاقلاً، فإذا تخلـف أحـد هـذه    أن يكون كلٌ من العاقدين أهلاً أن ي: أولاً
الأوصاف بأن كان أحد العاقدين صبيا مميزا أو معتوها، كان العقد موقوفًا على إجـازة ولـي   
الصبي أو المعتوه، فإن حصلت الإجازة نفذ العقد، وترتبت عليه آثاره من حلِّ الدخول ووجوب 

  .ل الإجازة بطل العقدالمهر والنفقة وغيرها، وإن لم تحص

ألاّ يكون العاقد وليا أبعد مع وجود الولي الأقرب المقَدم عليه، فإن زوج الـولي الأبعـد مـع    : ثانيا
وجود من هو أقرب منه كان العقد موقوفًا على إجازة الولي الأقرب، وسأفصـل فـي مبحـث    

  .الولاية ترتيب الأولياء إن شاء االله

كيل موكله فيما وكله به، فإن خالف الوكيل كان العقـد موقوفًـا علـى إجـازة     ألاّ يخالف الو: ثالثًا
  .الموكِّل، فإن لم يجِزه بطل العقد

، فإذا زوج شخص امرأة لرجلٍ دون ولاية له عليه ولا وكالة عنـه  )1(ألاّ يكون العاقد فضوليا: رابعا
وأحمـد فـي    )3(والمالكيـة ) 2(لحنفيـة وقت العقد كان الزواج موقوفًا على إجازة الزوج عند ا

                                         
  .18انظر، ص. سبق تخريجه. حديث صحيح) 1(
ابن  صحيح سنن: وأورده الألباني في .632ص .1ج .1964ث رقم حدي .باب المحرم يتزوج .سنن ابن ماجة: ابن ماجة) 2(

  .حديث صحيح: وقال .332ص .1ج .1599حديث رقم  .باب المحرم يتزوج .ماجة
: التكروريانظر، و .125ص .6ج .المفصل: زيدانانظر، و .6577 -6574ص .9ج .الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي) 3(

  .350ص .أحكام الأحوال الشخصية: الرافعيانظر، و .67ص .شرح قانون الأحوال الشخصية
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إلى أن إنكاح الفضولي باطل لا تؤثر فيـه إجـازة    )6(والحنابلة )5(بينما ذهب الشافعية. )4(رواية
  .الولي

  :شروط اللزوم: المطْلَب الرابع

هو العقد الذي لا يكون لأحد العاقدين أو لغيرهما حق فسخه بعد انعقاده بأن يخلـو  : العقد اللازم
  :ويشترط للزوم عقد الزواج بعد انعقاده صحيحا نافذًا ما يلي، من الخيارالعقد 

أن يكون الولي في تزويج ناقص الأهليـة كالصـغير والصـغيرة، وفاقـد الأهليـة      : الشرط الأول
فإن كان غير الأب والجد ثبت لناقص الأهليـة أو فاقـدها   . كالمجنون والمعتوه هو الأب أو الجد

زوال المانع أي البلوغ بعد الصغر أو الإفاقة من الجنون أو العته، وذلك لأن حق فسخ العقد عند 
  .ولاية الأب والجد لأب ولاية إجبار على الصغار وفاقدي الأهلية، بخلاف غيرهما من الأولياء

أن يكون المهر بالغًا مهر المثل إذا زوجت الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير كفء : الشرط الثاني
فإذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل كان العقد غير لازم، وجاز للأوليـاء  . رضا الأولياء بغير

  .الاعتراض، فإما أن يدفع الزوج مهر مثلها أو يفرق بينهما

فإذا زوجت المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسـها مـن   . أن يكون الزوج كفء للزوجة: الشرط الثالث
يرض الأولياء بهذا الزواج، فلهم حق فسخ هذا الزواج لأنه غير لازم  شخص غير كفء لها، ولم

  .)7(حيث يطلب الأولياء فسخ عقد الزواج من القاضي، في حقهم في هذه الحالة

                                                                                                                            
: محمد عبـد الـرؤوف  ، المناويانظر، ، أو هو من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي، الفضولي هو من يشتغل بما لا يعنيه) 1(

  .599ص .1ج .هـ1410 .1ط .بيروت :دار الفكر .محمد رضوان الداية تحقيق .التعاريف
  .237 -235ص، 2ج .بدائع الصنائع :الكاساني) 2(
  .230ص .1ج. هـ1407 .بيروت :دار الكتب العلمية. 1ط .الكافي :أبو عمر يوسف بن عبد االله القرطبي، ابن عبد البر) 3(
  .67ص .8ج .الإنصاف للمرداوي: المرداوي) 4(
  .14 -13ص .5ج .الأم :الشافعي) 5(
  .67ص .8ج .الإنصاف للمرداوي: المرداوي) 6(
وانظر، ، 602ص. 1ج. شرح الأحكام الشَّرعية في الأحوال الشخصية: وانظر، الأبياني، 126ص. 6ج. المفصل: زيدان) 7(

  .69ص. شرح قانون الأحوال الشخصية: وانظر، التكروري، 145ص. 1ج. شرح قانون الأحوال الشخصية: السباعي
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  : أن يكون الزوجان خاليين من العيوب: الشرط الرابع

في المرأة فلا خَيار للرجل في إلى أن العيوب الجنسية إن كانت  )2(وأبو يوسف )1(ذهب أبو حنيفة
في الرجل فلها الفسخ في ثلاثـة  العيوب وإن كانت .فسخ النِّكَاح، لأنه يملك تطليقها في أي وقت شاء

أما العلل غير الجنسية فلا خَيـار للرجـل ولا    .)5(، والعنّة)4(، والخصاء)3(الجب: منها فحسب وهي
  . )6(للمرأة في حق الفسخ

العيوب إن كانت في المرأة فلا حق للرجل في طلب الفسخ، جنسية كانت إلى أن  )7(وذهب محمد
وإن كانت في الرجل فلها الخيـار فـي طلـب    . أم غير جنسية؛ لأن الرجل يملك التطليق حين يريد

ولها أيضا طلب الفسخ في العيوب غير الجنسية إذا كانت مما لا يمكـن  . الفسخ في العيوب الجنسية
كما أنه يحصر حق طلب الفسخ للعيوب غير الجنسية في ثلاثة عيوب فقـط،   المقام معها إلا بضرر،

  .)9(، والجنون)8(وهي الجذام والبرص

                                         
 أهـل  عند الأربعة الأئمة أحد المحقق، المجتهد فقيهال الحنفية، إمام: حنيفة أبو الكوفي، بالولاء، التيمي ثابت، بن النعمان) 1(

. والإفتـاء  للتـدريس  انقطع ثم صباه، في العلم ويطلب الخز يبيع وكان. بالكوفة ونشأ ولد. فارس أبناء من أصله: قيل. السنة
 ببغـداد،  القضاء على ذلك بعد العباسي المنصور وأراده. ورعا فامتنع القضاء، على) العراقين أمير( هبيرة بن عمر وأراده
. هـ150-80 )الصحيح هو هذا: خلكان ابن قال( مات أن إلى فحبسه يفعل، لا أنه حنيفة أبو فحلف ليفعلن، عليه فحلف فأبى،
  .36ص. 8ج. الأعلام :الزركلي. م767 -699

نشر مذهبه، وكـان   يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وأول من) 2(
يقال له قاضي الدنيا، وأول من وضع الكتـب فـي   " قاضي القضاة" فقيها فقيها وعلامة من حفاظ الحديث وهو أول من دعي 

  .192ص. 8ج. الأعلام: هـ الزركلي182أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة من كتبه الخراج توفي سنة 
  .141ص. 7ج. المغني: ابن قدامة. ن إلا ما لا يمكن الجماع بهوهو أن يكون جميع الذكر مقطوعا أو لم يبق م) 3(
  .81ص. 4ج. الإنصاف للمرداوي :المرداوي.هو الذي قطعت خصيتاه أو سلتا أو رضتا: الخصي) 4(
  .186ص. 8ج. الإنصاف: انظر، المرداوي. العنين هو الذي لا يمكنه الجماع والوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه) 5(
  .233 -231ص .1ج .شرح قانون الأحوال الشخصية: السباعيانظر، و .325ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 6(
هو أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني إمام الفقه والأصول حضر مجلس أبي حنيفة سنين ونشر علـم أبـي   ) 7(

  ..80ص. 6ج. مالأعلا :الزركلي .هـ187حنيفة، ، نعته الإمام البغدادي بإمام أهل الرأي، مات بالري سنة 
والبرص . الجذام هو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب) 8(

  .420ص. 2ج. الإقناع :الشربيني .هو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته
 .2ج .بـدائع الصـنائع  : الكاسانيانظر، و .32 -30ص .1ج .شخصيةشرح الأحكام الشَّرعية في الأحوال ال: الأبياني) 9(

الفقه الإسلامي : وانظر، الزحيلي. 233 -232ص. 1ج. شرح قانون الأحوال الشخصية: وانظر، السباعي .328-327ص
  .6755ص. 9ج .وأدلته
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فقد اعتبروا السلامة من العيوب كالجنون والجذام والبرص من  )1(أما المالكية والشافعية والحنابلة
لأن الـنفس   ؛من العيـوب خصال الكفاءة، فمن كان به عيب منها رجلاً أو امرأة ليس كفء للسليم 

  .)2(تعاف صحبة من به بعضها، ويختل بها مقصود النِّكَاح

إلى جـواز طلـب    )5(وأبو ثور )4(وشريح )3(كما ذهب فريق من العلماء منهم ابن شهاب الزهري
التفريق من كل عيب مستحكم، وسواء كان في الزوج أم الزوجة، لأن العقد قد تـم علـى أسـاس    

والقياس أن كل : "جاء في زاد المعادفقد  .)6(لعيوب، فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيارالسلامة من ا
  .)7("عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النِّكَاح من الرحمة والمودة موجب الخيار

لّة من العجين في طلب التفريق بسبب عولل مطلقا، وذهب الظاهرية إلى أنّه لا حق لأحد من الز
ولو كانت من العلل الجنسية؛ لأنه لم يصح عندهم ما يصلح للاستدلال به على طلب جـواز الفسـخ   

  .)8(في هذه الحالات

  

  

                                         
وانظر، الرحيباني، . 165ص. 3ج. مغني المحتاج: وانظر، الشربيني. 249ص. 2ج. حاشية الدسوقي: أنظر، الدسوقي) 1(

  .86ص. 5ج. م1961. دمشق: المكتب الإسلامي. دون رقم طبعة. مطالب أولي النهى: مصطفى السيوطي
. شرح الأحكام الشَّرعية في الأحوال الشخصية: وانظر، الأبياني. 6755ص. 9ج. الفقه الإسلامي وأدلته: انظر، الزحيلي) 2(

  .34 -32ص. 1ج
االله بن شهاب بن زهرة القرشي المعروف بالزهري من تابعي المدينة وكان أحفظ زمانه  سلم بن عبيدأبو بكر محمد بن م) 3(

  تحقيـق  .الأنسـاب : أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور ،التميميانظر،  .هـ في الشام124توفي سنة  لاًوفقيها فاض
  .180ص .3م ج1998 .بيروت :دار الفكر. 1ط. االله عمر البارودي عبد

علي  تحقيق .الأغاني: أبو الفرج ،الأصبهاني انظر،.79أو  80شريح بن الحارث بن قيس الكندي تولى القضاء توفي سنة ) 4(
  .217-216ص .17ج .لبنان :دار الفكر للطباعة والنشر .مهنا وسمير جابر

أبو عمـر   ،القرطبي انظر،.هـ240نة أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وهو أحد المذكورين في الفقهاء توفي في بغداد س) 5(
  .107ص .بيروت :دار الكتب العلمية .الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: يوسف بن عبد البر النمري

  .232 -231ص .1ج. شرح قانون الأحوال الشخصية: السباعي) 6(
 .بيـروت : مؤسسة الرسالة. 14ط .الأرناؤوطشعيب  تحقيق .زاد المعاد: أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب ،الزرعي) 7(

  .183ص .5ج .م1986 .هـ1407
  .109ص .10ج .المحلى: ابن حزم) 8(
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من المقرر أن عقد الزواج يبنى ويتم على أساس السـلامة  : "وجاء في الأسباب الموجبة للقانون
خر يمنع حصـول مقصـود النِّكَـاح مـن     من العيوب، وأن كل عيب في أحد الزوجين ينفر منه الآ

الرحمة والمودة والوفاق، فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخَيار، وبما أن مذهب الإمام مالك والشـافعي  
هو أن لكل من الرجل والمرأة طلب التفريق إذا وجد أحدهما بالآخر عيبا جنسيا، أو عيبـا   )1(وأحمد

رر، كما ذهب إلى ذلك ابن شهاب الزهري وشـريح وأبـو   منفرا، بحيث لا يمكن المقام معه بلا ض
وبما أن من تدبر مقاصد الشرع في مصادره ومواده وعدله وحكمته وما اشـتمل عليـه مـن    . ثور

إلـى  ) 113(لذا رؤي الأخذ به، ووضعت المـواد مـن   . المصالح لم يخْفَ عليه رجحان هذا القول
  .)2("طلب فسخ النِّكَاح من أحد الزوجين وطريقة إثباتهامن هذا القانون لبيان العلة المجيزة ل) 122(

                                         
: الرحيبانيوانظر، . 165ص. 3ج. مغني المحتاج: وانظر، الشربيني. 249ص. 2ج. حاشية الدسوقي: انظر، الدسوقي) 1(

  .86ص. 5ج. مطالب أولي النهى
 .م1999 .هـ1420 .1ط .عمان .مكتبة دار الثقافة .ات الاستئنافية في الأحوال الشخصيةالقرار: أحمد محمد علي .داود) 2(

للمرأة السالمة من كل عيب يحـول دون  ): "113(المادة : كما نصت المواد المذكورة على ما يلي .1459ص .2ج .م1999
ول دون بنائه بها كالجـب والعنـة   الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تح

 الزواجة التي تعلم قبل عقد الزوج): "114(والمادة " ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن .والخصا
ا العنة فإن ما عد .مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها الزواجبعد  الزوجبعيب زوجها المانع من الدخول أو التي ترضى ب

ة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيـب  الزوجإذا راجعت ): "115(والمادة " لا يسقط حق الخيار الزواجالإطلاع عليها قبل 
سنة مـن   الزوجوإن كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل . فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال .ينظر

ين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة الزوجوإذا مرض أحد . إن كان مريضا الزوجها نفسها له أو من وقت برء يوم تسليم
أيـام   الـزوج لكن غيبة  .ة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجلالزوجبصورة تمنع من الدخول أو غابت 

ة مصرة على طلبها يحكم القاضي الزوجو .غير راض بالطلاق الزوجهذه المدة وكان  فإذا لم تزل العلة في. الحيض تحسب
 .مع اليمين الزوجة ثيبا فالقول قول الزوجفإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت  .بالتفريق

مبتلى بعلة أو مرض  الزوجة قبل الدخول أو بعده أن للزوجإذا ظهر " ):116(والمادة " وإن كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين
أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجـع   .لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري

يوجد أمل بالشفاء يحكم بالتفريق بينهما  فإن كان لا .والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والفن ينظر .القاضي وتطلب التفريق
 الزوجفإذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض  .وإن كان يوجد أمل بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة .في الحال

ــالطلاق    بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" فلا يوجب التفريـق  جالزوأما وجود عيب كالعمى والعرج في . ة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضاالزوجوأصرت  

أو  .إذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول إليها كالرتق والقرن الزواجحق طلب فسخ عقد  للزوج): "117(والمادة 
 قد علم به من قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو الزوجمرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن 

): 119(والمادة " الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوجالعلل الطارئة على ): "118(والمادة " ضمنًا
إذا جـن  ): "120(والمادة " يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير من القابلة أو الطبيب المؤيد بشهادتهما"
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وقد توصل الباحث القاضي الشَّرعي صالح حسين أبو زيد في رسالته الأمراض الحديثة وأثرهـا  
أن العيـوب  : "إلـى  -السرطان، الإيدز، الالتهاب الكبـدي الوبـائي  -على استمرار الحياة الزوجية 
والأصل أن لا تكون إباحة التفريق بين الزوجين مقيدة بعيوب معينـة،  والأمراض كثيرة ومتنوعة، 

بل إن أي مرض يمنع من تحقيق مقاصد الزواج، كأن يمنع من الاستمتاع، أو ينتقـل عـن طريـق    
العدوى، أو يوجد نفرة بين الزوجين، أو يمنع التناسل يعطي لكلا الزوجين الحق فـي رفـع الأمـر    

  .)1("تفريق بعد تعذر العلاجللقاضي بطلب ال

                                                                                                                            
فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت  .ة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنةالزوجوطلبت  واجالزبعد عقد  الزوج

ة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى للزوج): "121(والمادة " ة على طلبها يحكم القاضي بالتفريقالزوج=
إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقًا للمواد السابقة فليس لأي منهمـا طلـب   ): "122(والمادة " أو تتركها مدة بعد إقامتها

  .128 -127ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهرانظر، ". التفريق
الالتهاب الكبدي . يدزالإ. السرطان. (الأمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة الزوجية :صالح حسين علي ،أبو زيد) 1(

  .في الخاتمة .186ص .م2010. فلسطين. القدس :جامعة القدس ).رسالة ماجستير غير منشورة. (في الفقه الإسلامي) الوبائي
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  المبحث السادس

  الولاية في عقد الزواج

  :معنى الولاية: المطْلَب الأول

النصـرة،  : من ولي الشيء، وولي عليه ولاية أي ملك أمره وقام به، والولاية :الولاية في اللغة
: يقوم بكفالتـه، وولـي المـرأة   والولي كل من ولي أمرا أو قام به، وولي اليتيم هو الذي يلي أمره و

  .)1(الذي يلي عقد النِّكَاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد النِّكَاح عنه

والمـراد  . )2(هي تنفيذ القول على الغير والإشراف على شـؤونه : والولاية في اصطلاح الفقهاء
 ـ، ويسمى من أعطته الشريعة هذا الحق وليا. بالغير هنا المجنون والقاصر   :ـه تعـالى ومنه قولـ

  M XW V U T S R Q P O N M L K J I  H GL )3( .  ــرعت ــد ش ولق
وحتـى لا  ، الولاية حفظًا لحقوق العاجزين عن التصرف بسبب من أسباب فقد الأهليـة أو نقصـها  

هي القدرة علـى إنشـاء   : "الولاية فقال )4(وقد عرف محمد أبو زهرة، تضيع مصالح فاقدي الأهلية
هي قدرة العاقـد علـى   : ولاية قاصرة، وولاية متعدية، فالولاية القاصرة: سمانالعقد نافذًا، وهي ق

فهي قدرته على إنشاء العقد الخـاص  : إنشاء العقد الخاص بنفسه وتنفيذ أحكامه، أما الولاية المتعدية
أي أن الإنسان في الظروف الطبيعية ولي نفسه مـا دام يملـك أهليـة    . )5("بغيره بإقامة من الشارع

وتكـون  . أما إذا نقصت أهليته أو فُقدت، فقد جعلت الولاية عليه لشخص آخر يسمى الولي. )6(داءالأ
  .ولاية الولي عليه ولاية متعدية

                                         
  .1057ص .2ج .المعجم الوسيط: وآخرون إبراهيم ،ومصطفى .407ص .15ج .لسان العرب: ابن منظورانظر، ) 1(
  .136ص .1ج .لشخصيةشرح قانون الأحوال ا: السباعي) 2(
  .282آية . سورة البقرة) 3(
  .4ص. سبق تعريفه) 4(
  .135ص. محاضرات في عقد الزواج وآثاره: أبو زهرة) 5(
شرح : الدين مسعود بن عمر الشفعي التفتازاني، سعد. هي صلاحية الشخص لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً) 6(

  .337ص. 2ج. م1996. بيروت: دار الكتب العلمية. عميراتتحقيق زكريا . التلويح على التوضيح
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وهي ولاية للقريب العصـبة بنفسـه   . يلحق بالولاية على الغير، ولاية التزويج: )1(ولاية التزويج
وهذه الولاية ليست لانعدام أهلية المرأة، وإنمـا   للمرأة، حيث يقوم بتزويج موليته بحكم ولايته عليها،

ضمان كفاءة الرجـل للمـرأة، وقطـع الريبـة     : لجملة حكم جاءت الشريعة لمراعاتها، ومن بينها
وقد دأبت كتب الفقهاء على تقسـيم هـذه   . والشبهات، والحفاظ على حقوق المرأة المادية والمعنوية

أما ولاية الإجبار فتعني حق الولي بتزويج موليته الصـغيرة   .الولاية إلى ولاية إجبار وولاية اختيار
وهي الولاية التي لا وجود لها ولا اعتبار في أيامنا بعد أن حدد القـانون الحـد   . دون اعتبار لرأيها

. أما ولاية الاختيار والندب والاستحباب، فهي الولاية على البكر البالغة العاقلـة . الأدنى لسن الزواج
ولاية إجبار، بمعنى أن الولي لا يملك إكراه موليته على الزواج من شخص لا تريـده،   وهي ليست

اج بشخص تريده ما دام كفءوإذ المقصود بهذه الولاية رعاية مصـالح  . كما لا يملك منعها من الز
  .المرأة وليس التعسف ضدها

  :ترتيب الأولياء في عقد الزواج: المطْلَب الثاني

هو خلاف العدو أي الناصر، والولي في الزواج عند الفقهاء هو العصبة بنفسـه  : ي اللغةالولي ف
، ثم الأخ، ثم ابـن الأخ،  )2(على ترتيب الإرث والحجب، فيقدم الابن ثم الأب ثم الجد من جهة الأب

ج هو العصـبة  الولي في الزوا: "من القانون ما نصه) 9(، وقد جاء في المادة )3(ثم العم، ثم ابن العم
وإلى مثل هذا ذهب . )4"(بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة

                                         
الفقـه  : الزحيلـي انظـر،  و .345ص .6ج .المفصـل  :زيدانانظر، و .244ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاسانيانظر، ) 1(

  .251ص .أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب: الرافعيانظر، و .6572ص .9ج .الإسلامي وأدلته
أحمد  ، داودانظر،  .من مجلة الأحكام العدلية) 974(المادة انظر،  .هو أب أب الصغير أو أب أب الأب: الجد الصحيح) 2(

 ـ1427 .عمـان  :دار الثقافة للنشر والتوزيـع  .1ط. القضايا والأحكام في المحاكم الشَّرعية: محمد علي  .2ج .م2006 .هـ
  .407ص

  .الهامش .35المادة  .61ص .1ج .وال الشخصيةشرح الأحكام الشَّرعية في الأح: الأبياني) 3(
والعصبة بنفسه هو من يتصل بالميت بلا توسـطة   .102ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهر) 4(

ثم  .قثم ابن الأخ الشقي .وابن الابن كالابن .فيقدم الابن على الأب لأنه يحجبه حجب نقصان .أنثى على ترتيب الإرث والحجب
بدون  .حاشية ابن عابدين: ابن عابدينانظر،  .ثم ابنه .ثم عم الجد .ثم ابنه .ثم عم الأب .ثم ابنه .ثم لأب .ثم العم الشقيق .لأب

: وجماعة من علماء الهنـد  ،نظامانظر، و .76ص .3م ج2000 .هـ1421 .بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر .رقم طبعة
الشَّـرعية فـي الأحـوال     شرح الأحكـام : الأبيانيانظر، و .289ص .1ج .م1991.هـ1411 .دار الفكر .الفتاوى الهندية

  . 61-59ص .1ج .الشخصية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


37  
 

وبالصلاة عليها، والأب أولـى مـن الأخ،    -من الأب-الابن أولى بإنكاحها : "الإمام مالك حيث قال
  .)1("والأخ أولى من الجد، وابن الأخ أولى من الجد

ولا ولاية لأحد مع أب، فإذا مات فالجد : "قال الشافعي. ية الابن من الأولياءبينما لم يعتبر الشافع
، ..أبو الأب، فإذا مات فالجد أبو الجد، لأنهم كلهم أب، فإذا لم يكن آباء فلا ولاية لأحد مع الأخـوة 
يـة  فإن كان للمزوجة ولد أو ولد ولد فلا ولاية لهم فيها بحال إلا أن يكونوا عصبة فتكون لهم الولا

ولا يجوز لابن أن يزوج أمه : "ما نصه) لا ولاية للابن(وجاء في المهذب تحت فصل . )2("بالعصبة
  .)3("بالبنوة، لأن الولاية تثبت للأولياء لدفع العار عن النسب، ولا نسب بين الابن والأم

لمـرأة،  بينما ذهب الحنابلة إلى أن ولي الحرة أقرب رجل يوجد من عصبتها، وأحقهم بذلك أب ا
ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن سفل، ثم أخوها، ثم بنو الأخوة، ثم العم، ثم بنوه، ثم المـولى  

  .)4("المعتق، ثم أقرب عصبته، ثم السلطان

  :)5(الشروط الواجب توفرها في الولي: المطْلَب الثالث

  :وهذه الشروط هي يشترط في الولي جملة شروط، وإلا تم الانتقال إلى الولي الأبعد،

فلا ولاية للمجنون أو المعتوه في الزواج لأنه ليس له ولاية على نفسه، وفاقد الشيء : العقل -1
لا يعطيه، وبالتالي لا يكون أهلاً للولاية على غيره، ويلحق بفاقد العقل الشيخ الهرم الـذي اخـتلط   

  .عقله ولم يعد يعرف وجوه المصلحة لنفسه ولا لغيره

                                         
  .161ص .3ج .هـ1323 .1ط .مصر :مطبعة السعادة .المدونة الكبرى: مالك بن أنس) 1(
  .13ص .5ج. الأم: الشافعي) 2(
  .121ص .4ج .المهذب: الشيرازي) 3(
مكتبـة   .حنبـل  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن: أبي القاسم الحراني سلام بن عبد االله بنعبد ال ،ابن تيمية) 4(

  .69ص .8ج .الإنصاف للمرداوي: المرداويانظر، و .18 -17ص .2ج .هـ1404 .2ط. الرياض :المعارف
  .348ص .6ج .المفصل: زيدانانظر، و .141ص .1ج .شرح قانون الأحوال الشخصية: السباعيانظر، ) 5(
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 ولاية للصبي على غيره في الزواج لأنه لا ولاية له على نفسه فلا ولاية لـه علـى   فلا: البلوغ -2
غيره من باب أولى، لأن أهلية الولاية تكون بالقدرة على تحصيل النظر للمولّى عليـه وذلـك   

  .بكمال الرأي والعقل وهذا غير متحقق في الصبي

) 1(قول عامة أهل العلم مـن الحنفيـة   فلا ولاية لغير المسلم على المسلم، وهو: اتحاد الدين -3

 ـ )4(والحنابلـة  )3(والشافعية) 2(والمالكية @ M  E D C B A:عـز وجـل   ه، وذلـك لقول

FL)5( ولقوله ،r" :علىالإسلام يعلو ولا ي")وكذلك لا تجوز ولاية المسلم علـى الكـافر أو   . )6
 .)7(الكافرة

فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه  خلافًا لأبي حنيفة، )8(وهي شرط عند الجمهور: الذكورة  -4
تثبت الولاية في التزويج لأولي الأرحام عند عدم العصبات، ويـدخل فـي ذوي الأرحـام النسـاء     

  .)9(كالأم

لا نكـاح  : "فيما روته عائشة رضي االله عنها r، لقوله )10(وهو شرط عند الشافعية: العدالة -5
 .)11("إلا بولي وشاهدي عدل

                                         
  .177ص، 7ج .البحر الرائق: ابن بكرانظر، و، 239ص، 2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 1(
  .231ص، 2ج .حاشية الدسوقي: الدسوقي) 2(
  .15-14ص، 5ج .الأم: الشافعي) 3(
  .21ص، 7ج .المغني: ابن قدامة) 4(
  .141آية  .سورة النساء) 5(
 .باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام .كتاب الجنائز .صحيح البخاري: البخاري) 6(

  .454ص .1ج .أخرجه البخاري موقوفًا عن ابن عباس .78حديث رقم 
  .141ص. 1ج. شرح قانون الأحوال الشخصية: وانظر، السباعي. 349ص. 6ج. المفصل: انظر، زيدان) 7(
 .1ج. بيـروت : المكتبـة الثقافيـة  . الثمر الداني شرح رسالة القيرواني :انظر، الأزهري، صالح بن عبد السميع الآبي) 8(

الروض المربع شـرح  : وانظر، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. 409ص. 2ج. الإقناع :وأنظر، الشربيني. 440ص
  .141آية . سورة النساء.72ص. 3ج. هـ1390. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. زاد الستقنع

  .242ص. 2ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 9(
. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. دون رقم طبعة. إعانة الطالبين: الدمياطي، أبو بكر إبن السيد محمد شطا) 10(

  .305ص. 3ج
  .17صانظر،  .سبق تخريجه .حديث صحيح) 11(
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العدالة في الولي، لأن مناط الولاية هو التعصـيب لوجـود الشـفقة     )1(ربينما لم يشترط الجمهو 
ولأن اشتراط ذلك يوقع الناس في الحرج، ولقد كان العمل ، وهذه لا يختلف أمرها بين العدل وغيره
قائما على عدم منع الولي غير العدل من تزويج بناته، فدل  rفي العصور الإسلامية منذ عهد النبي 

  .اشتراط العدالة، وهذا مذهب الحنفية وفي رواية عن الحنابلةذلك على عدم 

) 10(وقد اشترط القانون العقل والبلوغ، والإسلام إذا كانت المخطوبة مسلمة، حيث نصت المادة 
يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغًـا وأن يكـون مسـلما إذا كانـت المخطوبـة      : "منه على أنه

  .)2("مسلمة

  :آراء الفقهاء في الولي في عقد الزواج: عالمطْلَب الراب

إلى أنه لا يصح الزواج إلا بولي، فالولي شرط لعقـد الـزواج عنـد     )3(ذهب جمهور الفقهاء: أولاً
وهذا نفي للحقيقة الشَّـرعية بـدليل حـديث    . )4("لا نكاح إلاّ بوليr" :الجمهور، وذلك لقول النبي 

ا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بهـا  أيم: "عائشة رضي االله عنها
فلا يصـح حمـل   . )5("فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

أي لا ، الحديث الأول على نفي الكمال لأن الأصل حمل كلام الشارع الحكيم على الحقيقة الشَّـرعية 
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المـرأة  : "rويؤكد هذا القول قول الرسول . بولي نكاح شرعي إلا

                                         
تحقيق يوسف . حاشية العدوي: يدي المالكيالعدوي، علي الصع. وانظر.239ص. 2ج. بدائع الصنائع: انظر، الكاساني) 1(

. 54ص. 5ج. كشـاف القنـاع  : وانظر، الشربيني. 95ص. 2ج. بيروت: دار الفكر. دون رقم طبعة. الشيخ محمد البقاعي
. مغني المحتاج: وانظر، الشربيني. 30ص. 3ج. كشاف القناع: وانظر، البهوتي. 416ص. 6ج. المغني :انظر، ابن قدامةو
  .141ص. 1ج. شرح قانون الأحوال الشخصية: السباعي ظر،وان .155ص. 3ج
  .103ص، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية، الظاهر) 2(
تحقيق سالم محمـد عطـا ومحمـد علـي     . الاستذكار: القرطبي ربن عبد الب انظر، النمري، أبا عمر يوسف بن عبد االله) 3(

كشاف : الشربيني. 13-12ص. 5ج. الأم: وانظر، الشافعي. 388ص. 5م ج2000. بيروت: دار الكتب العلمية. 1ط. معوض
  .48ص. 5ج. القناع

وأورده الألباني  .407ص .3ج .1101حديث رقم  .باب ما جاء لا نكاح إلا بولي .النِّكَاحكتاب  .سنن الترمذي: الترمذي) 4(
  .حوقال حديث صحي .1254ص .2ج .7555حديث رقم  .صحيح الجامع الصغيرفي 

وأورده الألباني  .408ص .3ج .1102حديث رقم  .باب ما جاء لا نكاح إلا بولي .النِّكَاحكتاب  .سنن الترمذي: الترمذي) 5(
وقـال   .316ص .1ج .في السنن 1879في الصحيح و 1524حديث رقم  .باب لا نكاح إلا بولي .صحيح سنن ابن ماجةفي 

  .حديث صحيح
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فيؤخذ من هذا الحديث أن الـزواج لا ينعقـد بعبـارة    . )1("نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
  .النساء، فدل ذلك على اشتراط الولي والذكورة في عقد الزواج

إلـى أن   -رحمهمـا االله تعـالى  -الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ذهب الحنفية في ظاهر : ثانيا
ولكن لـو وضـعت   ، للمرأة البالغة العاقلة الحق في تزويج نفسها، وفي تزويج ابنتها الصغيرة

. نفسها عند غير الكفء فلأوليائها الحق في الاعتراض وطلب فسخ عقد الزواج مـن القاضـي  
باني إلى أن المرأة إذا زوجت نفسها بنفسها فـإن العقـد   لكن ذهب الإمام محمد بن الحسن الشي

  .)2(يكون موقوفًا على إجازة الولي

  :واستدل الحنفية على قولهم بإسناد النِّكَاح إلى المرأة بآيات ثلاث

  .)M× Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î ÍL)3  :قال تعالى -1

  .)M] \ [ Z Y X W V U TL)4  :قال تعالى -2

  .)M / . - ,  6 5 4 3 2 1 0L)5:قال تعالى -3

M Y فهذه الآيات دالة على أن زواج المرأة يصدر عنها، والخطـاب فـي الآيـة الثانيـة فيهـا     

ZL   موجه للأزواج، لا للأولياء كما قال الجمهور، ويكون معنى العضل منهم أن يمنعـوهن

                                         
دون  .بيروت :دار الفكر .محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق .سنن ابن ماجة: عبد االله القزوينيمحمد بن يزيد أبو  ،ابن ماجة) 1(

صحيح سنن ابن وأورده الألباني في  .606ص .1ج .1882حديث رقم  .باب لا نكاح إلا بولي .النِّكَاحكتاب  .رقم وسنة طبع
  .وقال حديث صحيح .317ص .1ج .ننفي الس 1882في الصحيح و 1527حديث رقم  .باب لا نكاح إلا بولي .ماجة

: الكاسـاني وانظر، . 84ص. 3ج. حاشية ابن عابدين: وانظر، ابن عابدين. 108ص. 5ج. المبسوط: انظر، السرخسي) 2(
  .6573ص .9ج .الفقه الإسلامي وأدلّته: الزحيليانظر، و .322ص .2ج .بدائع الصنائع

  .230آية  .سورة البقرة) 3(
  .232آية  .سورة البقرة) 4(
  .234آية  .سورة البقرة) 5(
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اسـتدل الحنفيـة   ، كما )1(من أن يتزوجن من أَردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن لحمية الجاهلية
  .)2("الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها"بحديث 

وليس ، إنه لا بد من رضا المرأة ووليها معا في الزواج: يقول فيه )3(وهناك رأي وسط لأبي ثور
  .)4(صرفاتلأن المرأة كاملة الأهلية في الت، لأحدهما أن يستقل بالزواج دون إذن الآخر

إذا نفت البكـر أو  ": منه) 22(وقد أخذ القانون برأي الحنفية بهذا الخصوص، فقد جاء في المادة 
الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي، 

زوجت نفسها من  ينظر، فإذا زوجت نفسها من كفء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل، وإن
  .)5("غير كفؤ فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النِّكَاح

الأيم أحـق  " في الحديث السابق rأما المرأة الثيب فلها أن تزوج نفسها دون موافقة وليها لقوله 
من القانون إلى ) 13(، وقد أشارت المادة "بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية ": فقد جاء فيها ذلك
  .)6("عشر عاما

وأرجح رأي أبي ثور من أنه لا بد من رضا المرأة ووليها معا في الزواج، وليس لأحـدهما أن  
تصرفات، ورغم أن القانون مسـتمد  يستقل بالزواج دون إذن الآخر، لأن المرأة كاملة الأهلية في ال

من المذهب الحنفي إلا أن المحاكم الشَّرعية الفلسطينية تأخذ برأي أبي ثور من الناحية العملية، فـلا  
يمكن إجراء عقد زواج امرأة إلا بموافقتها ومن ثم توكل والدها أو من تشاء لإجراء عقـد زواجهـا   

                                         
 :دار الفكـر . 2ط .فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير : محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني) 1(

  .370ص .1ج .م1993 .هـ1414 .بيروت
: وقال .415ص .3ج .1108 حديث رقم .باب ما جاء في استئمار البكر والثيب .النِّكَاحكتاب  .سنن الترمذي: الترمذي) 2(

  .وقال الألباني حديث صحيح .591ص .1ج .3083حديث رقم  .صحيح الجامع الصغيروأورده الألباني في  .حسن صحيح
  .22انظر ص. سبق تعريفه) 3(
  .35ص .2ج .المهذب :الشيرازي) 4(
  .106ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية :الظاهر) 5(
  .103ص .لسابقالمرجع ا) 6(
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ة بل هو تكريم لها، والعرف العام من قـديم الزمـان   وقبض مهرها، وهذا لا ينتقص من أهلية المرأ
أخبرتـه أن النِّكَـاح فـي     rأن عائشة زوج النبـي  : "ينسجم مع هذا الرأي، فعن عروة بن الزبير

فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجـل وليتـه أو   : الجاهلية كان على أربعة أنحاء
  ).1("ابنته فيصدقها ثم ينكحها

                                         
  .1970ص .5ج .4834حديث رقم  .باب من قال لا نكاح إلا بولي .النِّكَاحكتاب  .صحيح البخاري: البخاري) 1(
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  ث السابعالمبح

  الاشتراط في عقد الزواج

، أو هو ما )2(تعليق شيء بشيء: ، وهو في الاصطلاح)1(إلزام الشيء والتزامه: الشَّرطُ في اللغة
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده : يتوقف عليه الشيء من غير أن يكون داخلاً فيه، وهو

  .)4(في أمر آخر، أو هو ما يستلزم من نفيه ن)3(وجود ولا عدم

: rواتفق الفقهاء على وجوب الوفاء بالشرط إذا كان مما يقتضيه عقد الزواج لقول رسـول االله  
، كما اتفق الفقهاء على فساد الشـرط الـذي   )5("إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"

تي يقتضيها عقد الزواج الإنفاق ومن الشروط ال. ينافي عقد الزواج أو الذي نص الشرع على فساده
  .)6(على الزوجة والعشرة بينهما بالمعروف وأن يكون الزوج كفيلاً بدفع المهر

ما كـان مـن   " rكما اتفق الفقهاء على بطلان الشروط التي تنافي عقد الزواج، لقول رسول االله 
الشروط التي تنافي عقد الزواج أن ومن . )7("شرط ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط

يشترط الزوج ألاّ ترثه الزوجة، أو ألا ينفق عليها، أو ألا يعاشرها معاشـرة الأزواج، أو لا مهـر   
  .)8(لها

                                         
  .79ص .5ج .لسان العرب: ابن منظور) 1(
 .1ج .م1986 .هـ1407 .كراتشي :مكتبة الصدف ببلشرز. 1ط .قواعد الفقه: محمد عميم الإحسان المجددي ،البركتي) 2(

  .336ص
  .280ص .1ج .البحر الرائق: ابن بكر) 3(
  .260ص، 1ج .إرشاد الفحول: الشوكاني) 4(
 .970ص .2ج .2572حديث رقم  .النِّكَاحباب الشروط في المهر عند عقدة  .كتاب الشروط .صحيح البخاري: البخاري) 5(
  .298ص .2ج .1137حديث رقم  .لنِّكَاحاباب الشروط في المهر عند عقدة  .النِّكَاحكتاب  .الترمذيسنن : الترمذيانظر، و
  .135ص .1م ج1997 .هـ1417 .عمان :دار الفكر. 1ط .شرح قانون الأحوال الشخصية: محمود علي ،السرطاوي) 6(
  .972ص .2ج .2579حديث رقم  .باب الشروط في الولاء .كتاب الشروط .صحيح البخاري: البخاري) 7(
  .135ص .1ج .يةشرح قانون الأحوال الشخص: السرطاوي) 8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


44  
 

بينما اختلف الفقهاء في الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد، وليست مما يقتضيه العقد، ولا تخل 
ما جاء الشرع بجوازه أو جرى العرف الصحيح به، كأن لا يتـزوج  بالمقصود الأصلي للعقد، ولا ب

  :عليها أو ألا يسافر بها من بلدها أو ألا يسكنها في بلد معين، على قولين

، إلـى جـواز هـذه الشـروط     )3(وابن شبرمة )2(والأوزاعي )1(وقد ذهب إليه الحنابلة :القول الأول
لشرط كان للزوجة حق فسخ عقد الـزواج، واسـتدلوا   ووجوب الوفاء بها، فإذا لم يف الزوج با

  :)4(على ذلك بما يلي

، فهـذا  )5("المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحلّ حرامـا : "rبقول رسول االله  -1
الحديث يدل على أن الأصل في الشروط الصحة حتى يقوم دليل شرعي علـى بطـلان تلـك    

  .الشروط

، فهذا الحديث يدل )6("إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج": rبقول رسول االله  -2
 .على وجوب الوفاء بجميع الشروط المقترنة بعقد الزواج إذا كانت لا تنافي مقاصده

                                         
ابن انظر، و .55ص .3ج .الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامةانظر، و .23ص .2ج .المحرر في الفقه: ابن تيميةانظر، ) 1(

  .71ص .7ج .هـ1405 .بيروت .دار الفكر. 1ط .المغني :عبد االله المقدسي أبو محمد ت ،قدامة
توفي سنة  .rيقال أنه أدرك زهاء ألف من أصحاب رسول االله  ،مأبو أيوب مغيث بن سمي الأوزاعي من الشا الأوزاعي) 2(

  .227ص .1ج .الأنساب :التميمي انظر،. هـ157
مالك بن زيد بن ابن شبرمة عبد االله بن شبرمة الضبي وهو شبرمة بن طفيل بن حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن ) 3(

سمع سـعيد بـن سـليمان     .بن أد بن طابخة الضبي من أهل بغدادمالك بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة 
روى عنه أبو بكر بن السماك وأحمـد بـن    .وعاصم بن علي الواسطيين وسعيد بن زنبور وسعيد بن محمد الجرمي وغيرهم

توفي في  .وكان من أهل الصدق .وكان ثقة .الفضل بن خزيمة وإسماعيل بن علي الخطبي وأبو بكر محمد بن عبد االله الشافعي
  .12 -11ص .4ج .الأنساب: التميميانظر،  .هـ 282شهر ربيع الأول سنة 

  .44ص، 2ج، دون رقم وسنة طبع .بداية المجتهد: محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، ابن رشد) 4(
 .3ج .1352حـديث رقـم    .ما ذكر عن رسول االله في الصلح بين الناس باب. كتاب الأحكام .سنن الترمذي: الترمذي) 5(

  .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي .634ص
  .33ص. سبق تخريجه. حديث صحيح) 6(
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ولتحقيـق  ، إن الأصل في الشريعة الإسلامية وجوب الوفاء بالعقود لأنها قائمة علـى الرضـا   -3
والغرض من الشرط تحقيق المنفعة ، ت لا تتعارض مع القواعد العامةالمنفعة للمتعاقدين ما دام

 .)M^ ] \ [ ZL )1 :المقصودة لمشترطه، فيجب الوفاء به عملاً بقوله تعالى

ويجوز لكل من الزوجين أن يشترط في صلب العقد حقوقًـا إضـافية،   : ")2(ويقول محمد الصالح
اما، ولا يحرم حلالاً، ولا يسـقط واجبـا، فهـو    كل شرط لا يحل حر(وهذه الشروط تحكمها قاعدة 

كل ما كان للمشترط فيـه غـرض   (يتعين الأخذ به عند الاتفاق عليه، وبعبارة أخرى ) شرط معتبر
، وأيضا كل ما كان مباحا بدون شرط، فإن الشرط يجعله لازما، بـل إن  )صحيح كان شرطًا لازما

عرفًا كالمشروط شرطًا، فللمرأة أن تشترط البقـاء فـي   الشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمعروف 
بيتها وعدم السفر مع زوجها، وتشترط مهرا معينًا في الكم والكيـف، أو تشـترط أن ينفـق علـى     
أولادها أو والديها أو أن لا يتزوج عليها، أو أن تكمل دراستها أو أن تستمر في وظيفتها، وللـزوج  

M Z : لأمور، وحينئذ يتعين الوفاء بما اتفقا عليه، قـال تعـالى  كذلك حق الاشتراط في مثل هذه ا

^ ] \ [L )3(وقال تعالى ،:  M CB A @L )4) (5(.  

إلى أنه لا يجـب الوفـاء    )6(ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية: القول الثاني
استحباب الوفاء بها ولـيس  بالشروط حتى يوجد دليل شرعي يدلّ على اعتبارها، وقال بعضهم ب

ما كان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة : "rبوجوب ذلك، واستدلوا بقوله 
  .)7("شرط

                                         
  .1آية  .سورة المائدة) 1(
)2(www.alriyadh.com.  
  .1آية  .سورة المائدة) 3(
  .152آية  .سورة الأنعام) 4(
 .الريـاض  :صحيفة الرياض .ديقوزواج الص.. الزواج بقصد الإنجاب.. الزواج بنية الطلاق.. زواج المسيار: الصالح) 5(

  .www.alriyadh.com .م2006/ 06/ 02تاريخ  13857العدد 
دار الفكـر   .حاشية الخرشي على مختصر خليل: محمد .الخرشي .58ص .3ج .حاشية رد المحتار: ابن عابدينانظر،  )6(

: ابن قدامةانظر، و .انظر،و .47ص .2ج .المهذب :الشيرازيانظر، . 196ص .3دون رقم وسنة طبع ج .بيروت :للطباعة
  .13ص .7ج .المغني

  .33انظر، ص. سبق تخريجه. حديث صحيح) 7(
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  .)1(منه) 19(وقد أخذ القانون بالقول الأول في المادة 

قد يرغب أحد الـزوجين عنـد عقـد    : "وجاء في الأسباب الموجبة لوضع هذه المادة في القانون
جيـة، ولا يكـون هـذا    الزواج أن يشترط على الآخر شرطًا يرى فيه مصلحته وانتظام حياته الزو

وكان المذهب الحنفي لا يرى الالتزام بمثل هذه الشـروط  . الشرط حراما ولا منافيا لمقاصد الزواج
 ـ. في العقد، ولكن وجد أن المذهب الحنبلي يوجب الالتزام بهذا الشرط لحة الأخـذ  فرؤي، من المص

  .)2("بالمذهب الحنبلي

ومن هذا يتبين أن الشرط إذا كان صحيحا ومعتبرا كان ملزما، فإن لم يف به المشروط عليه من 
الزوجين كان للآخر أن يطلب من القاضي فسخ عقد الزواج، وللزوجة المطالبـة بسـائر حقوقهـا    

  .الزوجية

                                         
إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولـم  : "منه على ما يلي) 19(نصت المادة ) 1(

إذا اشترطت الزوجة على زوجهـا   -1: ه وفقًا لما يلييلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعات
أو أن لا . كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلـدها . شرطًا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير

وملزما فإن لم  أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحا. أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت. يتزوج عليها
إذا اشترط الزوج على زوجته شرطًا تتحقق  -2. يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية

أو أن تسكن معه في البلد . له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت
فإن لم تف به الزوجة فسخ النِّكَاح بطلب من الزوج وأعفي من مهرها المؤجل . هو فيه كان الشرط صحيحا وملزما الذي يعمل

أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط أحد الزوجين على  -3. ومن نفقة عدتها
كان الشـرط بـاطلاً   . أو أن يقاطع أحد والديه. أو أن يشرب الخمر. اشره معاشرة الأزواجأو أن لا يع. الآخر أن لا يساكنه

  .106 -105ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية :الظاهرانظر، ". والعقد صحيحا
  .1458 -1457ص .2ج .القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية: داود) 2(
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  المبحث الثامن

 توثيق عقد الزواج

لقد كان المسلمون في سابق عصورهم يكتفون لتوثيق عقد الزواج بالإشهاد عليه، ولم يروا آنذاك 
  .حاجة لتوثيقه بالكتابة، لقوة الوازع الديني لدى عامة المسلمين

ولكن مع تطور الحياة، وتغير الأحوال، ولكثرة الفتن، وفساد الذمم، وحفاظًا على حقـوق العبـاد   
لحاجة الملحة لتوثيق عقد الزواج بالكتابة صونًا للحياة الزوجيـة مـن العبـث    والأنساب، ظهرت ا

ولقد بدأت كتابة العقود عند المسلمين عندما ابتدأوا يؤخرون المهر أو شـيئًا منـه، ثـم    . والتلاعب
 ـ. )1(أصبحت هذه الوثائق التي يدون فيها مؤخر الصداق وثيقة لإثبات الزواج ن قال شيخ الإسلام اب

لم يكن الصحابة يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مـؤخر بـل   : "رحمه االله )2(تيمية
فلما صار الناس يزوجون على المـؤخر والمـدة تطـول    . يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف

  .)3("وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له

وم أن تسجيل العقد وتوثيقه ليس شرطًا لصحة عقد الزواج، فعقد الزواج يـتم بمجـرد   ومن المعل
الإيجاب والقبول، غير أن هذه الحقيقة لا تمنع من إحداث تنظيمات شكلية بقصـد حمايـة العلاقـة    

تسجيل الزوجية والمحافظة على مصالح العباد، كما لا تتعارض مع سن الدولة قانونًا مفيدا لتدوين و
  .)4(العقد خاصة في عصرنا الحالي

                                         
أسامة عمر  ،الأشقرانظر، و، 271ص .م1991،هـ1411 .القاهرة :دار الشروق. 17ط .الفتاوى :ودمحم، شلتوتانظر، ) 1(

  .133ص .م2005، هـ1425 .عمان :دار النفائس. 2ط .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: سليمان
: لحراني الدمشقي، تقي الدين ابن تيميـة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الخضر النميري ا) 2(

هـ، كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين، آية 728الإمام، شيخ الإسلام، مات معتقلا بقلعة دمشق سنة 
  .144ص. 1ج. الأعلام :الزركلي. في التفسير والأصول

مكتبـة  . 2ط. تحقيق عبد الرحمن بن محمد العاصمي. تاوىمجموع الف: أبو العباس أحمد عبد الحليم الحراني، ابن تيمية) 3(
  .131ص .32ج .دون سنة طبع. ابن تيمية

  .394ص .1ج .نظام الأسرة في الإسلام: عقلة) 4(
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. )1("لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: "rوقد دلت السنَّة على توثيق عقد الزواج بالإشهاد ، بقوله 
واستدلالاً بهذا الحديث اتفق جمهور الفقهاء على أن النِّكَاح لا ينعقد إلا بشاهدين، والعلة في وجـوب  

والتوثيق بالكتابة سبب لإشـهار الـزواج وإعلانـه    . لإشهار والإعلانالإشهاد في عقد الزواج هي ا
بل إن التوثيق أدعى في هذا العصر الذي تعقدت فيه المشكلات، وتعددت أسباب النزاع فيـه  . أيضا

  .)2(مما يقتضي توثيق العقود والكتابة، فالإلزام بتسجيل عقود الزواج هو من باب السياسة الشَّرعية

وجب القانون تسجيل عقد الزواج بوثيقة رسمية، ورتب العقوبة على من لم يقم بذلك، فقـد  وقد أ
. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد -أ: "منه على ما يلي) 17(نصت المادة 

يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكـم وظيفتـه فـي     -ب
وإذا جرى الزواج بدون وثيقة  -ج. ت الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاةالحالا

رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها فـي قـانون العقوبـات    
فـي   وكل مأذون لا يسـجل العقـد   -د. ، وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار)3(الأردني

الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل مـن  
يعين القاضي الشَّرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة، ولقاضي القضـاة   -هـ. الوظيفة

  .)4("إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين

وفي ظل التقدم الهائل في الثورة المعلوماتية، وفي وقت ضعف فيه الـوازع الـديني    وبعد ذلك،
عند كثير من الناس، أرى وجوب توثيق جميع العقود، وأولها عقد الزواج؛ حفاظاً على حقوق كـل  

  .لعبثمن الزوجين، والأولاد، والنسل، وصيانة للمجتمع من ا

                                         
  .16انظر، ص . سبق تخريجه. حديث صحيح) 1(
  .134ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق :الأشقر انظر، )2(
يعاقب بالحبس من شـهر  : (م1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم ) 279(لى من المادة جاء في الفقرة الأو) 3(

إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو 
وقانون حقوق العائلة هو القـانون  ). ة مع علمه بذلكزوجالأو  الزوجأي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق أو تنطبق على 

انظـر،  . م1/12/1976ة قبل صدور قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا منذ تـاريخ  الشَّرعيالمعمول به في المحاكم 
  .الهامش 104ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهر

  .105 -104ص .ريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعيةمجموعة التش :الظاهر) 4(
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  المبحث التاسع

  تزويج الصغير والصغيرةالأهلية في عقد الزواج و

  :اشتراط الأهلية في عقد الزواج عند الفقهاء: المطْلَب الأول

اشترط الحنفية لنفاذ عقد الزواج وترتب آثاره عليه بالفعل بعد انعقاده صحيحا أن يكون كل مـن  
قل، فمتى كان كلّ من الزوجين كامل الأهلية إذا تولى عقد الزواج بنفسه، وكمال الأهلية بالبلوغ والع

  .)1(الزوجين بالغًا عاقلاً نفذ العقد وترتبت عليه آثاره من حلِّ الدخول ووجوب المهر والنفقة وغيرها

لانعقاد الزواج الأهلية كالبلوغ  )4(والحنابلة )3(والشافعية )2(ولم يشترط جمهور الفقهاء من المالكية
والمجنون والمجنونة، ولكن بشرط أن لا يمارس إبـرام  والعقل، فأجازوا زواج الصغير والصغيرة 

  . )5(العقد بنفسه، إنما يقوم بذلك وليه

وقد أخذ القانون بقول جمهور الفقهاء بجواز زواج المجنون والمعتـوه مـن خـلال الـولي أو     
للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عتـه إذا  ": منه على ما يلي) 8(القاضي، فقد نصت المادة 

  .)6("بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له ثبت

إلى جواز زواج الصغير والصغيرة من خلال الولي مستدلين بقولـه   )1(وقد ذهب جماهير الفقهاء
فعندما حـدد االله  . )M »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «L )2  :تعالى

                                         
  .6575ص -6574ص .9ج .الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيليانظر، و، 83ص، 3ج .البحر الرائق :ابن بكر) 1(
: المرغينانيانظر، و، 189ص، 4ج، دون طبعة وسنة طبع، بيروت :دار صادر .المدونة الكبرى: مالك بن أنسانظر، ) 2(

  .60ص، 1ج .يبداية المبتد
  .40ص، 2ج .المهذب :الشيرازيانظر، ) 3(
  .17 -16ص، 2ج .المحرر في الفقه: ابن تيميةانظر، ) 4(
  .75ص .3ج .الوجيز في الفقه الإسلامي: الزحيليانظر، ) 5(
  .102ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهر) 6(
انظـر،  و، 189ص، 4ج .المدونـة الكبـرى  : مالك بن أنـس وانظر،  .60ص، 1ج .بداية المبتدي: المرغينانيانظر،  )1(

أحكـام الأحـوال   : الرافعـي انظر، و .22ص، 7ج .المحرر في الفقه: ابن تيميةانظر، و .40ص، 2ج .المهذب: الشيرازي
  .259ص .الشخصية للمسلمين في الغرب

  .4آية  .سورة الطلاق) 2(
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ن العدة لا تترتـب  تعالى عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر دل ذلك على جواز الزواج بها لأ
أن "وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضـي االله عنهـا   . إلا على فرقة من عقد زواج صحيح

ولِما ثبـت مـن فعـل    ، )1("تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين rالنبي 
  .)2(، ولِما قد يكون فيه من تحقيق مصلحة للبنت في بعض الحالاتrأصحاب رسول االله 

إلـى منـع زواج    )5(وعثمان البتي )4(وأبي بكر الأصم )3(لكن ذهب بعض الفقهاء كابن شبرمةو
  :الصغير والصغيرة حتى يبلغا، واعتبروه باطلاً؛ لأن القرآن جعل النِّكَـاح للبـالغين لقولـه تعـالى    

  MÄÃ Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶L)6( فقد جعلت الآية الكريمة علامة ،
وقـالوا  . ن النِّكَاح، فلو كان النِّكَاح ممكنًا للصغير لَما كان في هذا التحديد فائدةانتهاء الصغر بلوغ س

ثـم إن الـزواج شـرع    . rمن عائشة وهي بنت سبع سنين هي خصوصية له  rإن زواج النبي 
للمعاشرة والتناسل وتكوين الأسرة ولا يتحقق شيء من ذلك في زواج الصغار فيكون ضـربا مـن   

  .)7(د يترتب عليه بعض الضررالعبث، بل وق

أما ابن حزم فقد ذهب إلى التفرقة بين زواج الصغير وزواج الصغيرة، فتزويج الأب للصـغيرة  
  .)1(وأما تزويجه للصغير فباطل وذلك عملاً بالآثار المروية، جائز

                                         
دار إحيـاء التـراث    .يمحمد فؤاد عبد الباق تحقيق .صحيح مسلم: يري النيسابوريابن الحجاج أبو الحسين القش ،مسلم) 1(

  .1038ص .2ج .1422حديث رقم  .باب تزويج الأب البكر الصغيرة .النِّكَاحكتاب  .دون رقم وسنة طبع .بيروت :العربي
  .127ص .الأسرة في الإسلامأحكام : شلبيانظر، و .259ص .أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب: الرافعي) 2(
  .35صانظر،  .سبق تعريفه) 3(
 .4ج .الأنسـاب  :التميمـي انظر،  .هـ320توفي سنة  .هو أبو بكر محمد بن الحسن بن أزهر بن جبير بن جعفر الأصم) 4(

  .521ص
الح بن أبي وروى عن أبي الخليل ص .رأى أنس بن مالك رضي االله عنه .هو عثمان بن مسلم بن هرمز من أهل البصرة) 5(

  .282 -281ص .1ج .الأنساب: التميميانظر،   روى عنه شعبة والثوري وجماعة .مريم والحسن وغيرهما
  .6آية  .سورة النساء) 6(
 .أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين فـي الغـرب  : الرافعيانظر، و .127ص .أحكام الأسرة في الإسلام: شلبيانظر، ) 7(

  .260 -259ص
  .462و 458ص .9ج .لىالمح :ابن حزم) 1(
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  :موقف القانون: المطْلَب الثاني

لسادسة عشرة قمرية، وأن تتم المخطوبة السنة حدد القانون أهلية الزواج بأن يتم الخاطب السنة ا
يشـترط فـي   : "لبيان ذلك حيث نصت على أنه) 5(ووضع المادة ، الخامسة عشرة قمرية من العمر

أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تـتم  
  .)1("المخطوبة الخامسة عشرة من العمر

 )2(عدل في المشروع سن أهلية الزواج: "في الأسباب الموجبة لوضع هذه المادة في القانونوجاء 
بما رأته اللجنة محققًا لمصلحة بناء الأسرة التي يتكون منها المجتمع، فحدد سـن الخاطـب بسـت    

ذا عشرة سنة، وسن المخطوبة بخمس عشرة سنة، وهي منتهى سن البلوغ للأنثى التي قد تبلغ قبل ه
  .)3("السن في بعض الأحيان

من القانون نفسـه  ) 185(والمقصود بالسنة هنا السنة القمرية وليس الشمسية، حيث جاءت المادة 
، كما جعـل القـانون زواج   )4(لتبين أن المراد بالسنة الواردة في القانون هي السنة القمرية الهجرية

على أنه يكون الـزواج فاسـدا فـي    ) 34( الصغير والصغيرة من الزواج الفاسد حيث نصت المادة
، إلـى  ..."إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد -1: "الحالات الآتية

  .)5(آخر ما جاء في المادة المذكورة

                                         
  .101ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية :الظاهر) 1(
قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الحالي  92/1951كان سن الأهلية للخاطب والمخطوبة في قانون حقوق العائلة رقم ) 2(

أن يتم الخاطب الثامنة عشرة والخاطبة سن السابعة عشرة من  النِّكَاحيشترط في أهلية (في المادة الرابعة منه على النحو الآتي 
مراهقا أو في سن البلوغ لم يكمل الثامنة عشرة راجع القاضي وأقنعه بأنه أكمـل الخامسـة    النِّكَاحإذا كان طالب  -أ: عمرها

بالغة الخامسة عشرة ولم تكمل وكذلك إذا راجعت المراهقة ال -ب .الزواجوأنه متحمل فللقاضي أن يأذن له ب .عشرة من عمره
فله أن يأذن لها  الزواجفإذا رآها القاضي متحملة  .برضاء وليها الزواجالسابعة عشرة من عمرها القاضي وطلبت منه الإذن ب

  . www.lob.gov.jo موقع التشريعات الأردنية الإلكترونيانظر،  .)بذلك 
  .1457ص .2ج .لشخصيةالقرارات الاستئنافية في الأحوال ا: داود) 3(
  .146ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية :الظاهر) 4(
  .110 -109ص .المصدر السابق) 5(
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ن ومنع القانون بقاء الزوجين على الزواج الفاسد إلا إذا ولدت الزوجة أو كانـت حـاملا أو كـا   
بقاء : "على ما يلي) 43(الطرفان حين إقامة الدعوة حائزين على شروط الأهلية، حيث نصت المادة 

الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع، فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلـك  
يعاج بس. بالمحاكمة باسم الحق العام الشَّروبب صغر السـن إذا ولـدت   ولا تسمع دعوى فساد الز

، )1("الزوجة أو كانت حاملا، أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حـائزين علـى شـروط الأهليـة    
   :ويتفرع من الحديث عن الأهلية ما يلي

  :وقد اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ على رأيين: سن البلوغ -1

ل سن البلوغ بالنسبة للذكر اثنتا عشرة سنة، إلى أن أق )2(ذهب جمهور الفقهاء: رأي الجمهور: الأول
   .وللأنثى تسع سنوات ومنتهاه بالنسبة لهما خمس عشرة سنة

إلى أن نهاية سن البلوغ ثماني عشـرة سـنة    )3(حيث ذهب أبو حنيفة: رأي الإمام أبي حنيفة :الثاني
  .للذكر وسبع عشرة سنة للأنثى

منـه علـى   ) 5(وقفًا وسطًا بينهما، فقد نصت المادة ولم يأخذ القانون بأي من الرأيين، إنما أخذ م
الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة السادسة  يكونيشترط في أهلية الزواج أن ": أنه

  .)4("عشرة، وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر

  

  

                                         
  .112ص. مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهر) 1(
وانظر، . 203ص. 3ج. بيروت: الفكردار . تحقيق محمد عليش. الشرح الكبير: انظر، الدردير، سيدي أحمد أبا البركات) 2(

وانظر،  .220ص .1ج .المغني: ابن قدامةانظر، و، 354ص .1ج .شرح العمدة: ابن تيمية. 215ص. 3ج. الأم: الشافعي
  .131ص. 12ج. الإنصاف للمرداوي: المرداوي

  .153ص .6ج .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين) 3(
  .101ص .اكم الشَّرعيةمجموعة التشريعات الخاصة بالمح :الظاهر) 4(
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الزواج من مفاسـد  وأرى الإبقاء على هذا السن في زواج الخاطب والمخطوبة لما في رفع سن 
  .)1(على المجتمع

إلى عدم اشتراط العقل لصحة زواج المجنون  )2(ذهب جمهور الفقهاء: زواج المجنون والمعتوه -2
وأجاز الشـافعية لـلأب والجـد    . والمعتوه، فيجوز للولي أن يزوج المجنون والمجنونة والمعتوه

ت حاجتهما لذلك، أو يتوقع شفاؤهما، ومثلهما الحاكم عند عدمهما تزويج مجنون أو مجنونة ظهر
للحاكم أن يجبر المجنون على الـزواج إن تعـين   : )4(وقال المالكية. )3(أو في زواجهما مصلحة

منه حيـث  ) 8(وبقول الشافعية أخذ القانون في المادة . الزواج طريقًا لصيانته من الزنا والضياع
ون أو عته إذا ثبت بتقريـر طبـي أن فـي    للقاضي أن يأذن بزواج من به جن: "نصت على أن

ولكن يلاحظ أن المادة قد علقت صحة العقد على إذن القاضي إذا ثبت له أن ". زواجه مصلحة له
، وإن اشترطت المادة الخامسة منه سالفة الذكر العقل في الخاطب )5(للمجنون مصلحة في زواجه

  .والمخطوبة

                                         
ويدل على هذا ما يحدث لأهلنا في الداخل الفلسطيني حيث يلجأون لنا في المحاكم الفلسطينية لمساعدتهم في تزويج الفتيات ) 1(

مما يترتـب   .كما أنهم يلجأون إلى المحامين والشيوخ عندهم كذلك .دون سن السابعة عشرة لأن القانون عندهم لا يسمح بذلك
  .لك من مخاطر كثيرة شرعية وقانونية على ذ

  .91-90ص .شرح قانون الأحوال الشخصية: السرطاويانظر، و .83ص .3ج .البحر الرائق: ابن بكر) 2(
الفقه الإسـلامي  : الزحيليانظر، و 230ص .3ج .مغني المحتاج: الشربينيانظر، و .37ص .3ج .المهذب: الشيرازي) 3(

  .6534ص .9ج .وأدلته
  .286ص .1ج .التاج والإكليل :العبدري) 4(
  .102ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية :الظاهر) 5(
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  المبحث العاشر

  حكم عقد الزواج

ى عقد الزواج مستكملاً أركانه وشروطه كان العقد صحيحا تترتب عليه آثاره في الحـال،  إذا جر
  .وإذا تخلف أحد أركانه أو شروطه فقد اعتراه الخلل، واعتبر العقد إما فاسدا وإما باطلاً

ونقل السرطاوي اتفاق الحنفية وجمهور الفقهاء في عدم التفرقة بين الـزواج الباطـل والفاسـد،    
فالحكم عندهم فيه واحد سواء أكان الخلل في ركن العقد أم في شروط صحته وانعقاده، وقد جـرى  
كثير من العلماء على تسمية عقد الزواج الذي لم يستوف مقومات العقد وتترتب عليه بعض الآثـار  

 ـ د الباطـل تفريقًـا   بالعقد الفاسد، والذي لا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح بالعق
  .)1(بينهما

وبهذه التفرقة بالتسمية أخذ القانون، فنص على الحالات التي يكون فيها عقـد الـزواج بـاطلاً،    
  .والحالات التي يكون فيها فاسدا، وبين الآثار التي تترتب على العقد الصحيح والعقد الفاسد

  :عقد الزواج الصحيح: المطْلَب الأول

عقد الذي استكمل ركنه وسائر شروطه ورتب عليه الشارع آثاره من حل الاستمتاع علـى  هو ال
الوجه المشروع، واستحقاق المهر المسمى والنفقة، وثبوت النسب، وحرمة المصاهرة، والتـوارث،  
 والتزام كل من الزوجين بحسن معاشرة الآخر، والقيام بالحقوق التي رتبها الشارع عليه للآخر، وقد
يتخلف شرط من شروط اللزوم، فعندها يكون العقد غير لازم فإما أن يفسخ وإما أن يصـحح، وقـد   

مـن  ) 14(فقد نصت المادة يتخلف شرط من شروط النفاذ، فعندها يكون العقد موقوفًا على الإجازة، 
  .)2("ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد: "القانون على أنه

                                         
  .145ص .شرح قانون الأحوال الشخصية: السرطاويانظر، ) 1(
  .103ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية، الظاهر) 2(
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يشترط في صحة عقد الزواج حضور شـاهدين رجلـين أو رجـل    : "منه) 16(وجاء في المادة 
عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبـول فـاهمين   ) إذا كان الزوجان مسلمين(وامرأتين مسلمين 

  .)1"(المقصود بهما، وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد

يكون عقد الزواج صحيحا وتترتب عليـه آثـاره   : "من ذات القانون على أنه) 32(ونصت المادة 
  .)2("إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه

إذا وقع العقد صحيحا لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقـة  : "منه) 35(كما جاء في المادة 
  .)3("ويثبت بينهما حق التوارث

  :د الزواج الفاسدعق: المطْلَب الثاني

فإن لم يتبعـه  ، هو العقد الذي استكمل ركنه وسائر شروطه ولكنه فقد شرطًا من شروط الصحة
وأما إن تبعه دخول فيترتب عليه استحقاق المرأة للأقل مـن المهـر   ، دخول لم يترتب عليه أي أثر

 تثبت بقية الأحكـام  ولا، وثبوت نسب الولد، وحرمة المصاهرة، ووجوب العدة، المسمى ومهر المثل
والعقد الفاسد يوجب على الزوج والزوجـة التفـرق طوعـا وإلا فـرق بينهمـا      ، كالإرث والنفقة

  .)4(القاضي

يكـون  ": منه على ما يلـي ) 34(لذلك، فقد نصت المادة ) 42و 34(وقد وضع القانون المادتين 
  :الزواج فاسدا في الحالات التالية

  .أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد إذا كان الطرفان -1

  .إذا عقد الزواج بلا شهود -2

                                         
  .104ص .لشَّرعيةمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم ا :الظاهر )1(
  .109ص، المصدر السابق) 2(
  .110ص، المصدر السابق) 3(
  .390ص .1ج .نظام الأسرة في الإسلام: عقلةانظر، ) 4(
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  .إذا عقد الزواج بالإكراه -3

  .إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا -4

  .إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع -5

  . )1("زواج المتعة، أو الزواج المؤقت -6

الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكما أصلاً، أمـا إذا  : "منه) 42(كما جاء في المادة 
وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة، ويثبت النسب وحرمة المصاهرة، ولا تلزم بقيـة الأحكـام   

  .)2("كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده

  :عقد الزواج الباطل: المطْلَب الثالث

هو العقد الذي اختل ركنه أو شروط انعقاده أو بعضها، ولا يترتب على العقد الباطـل أي أثـر    
يكون الزواج باطلاً في الحـالات  : "من القانون على أنه) 33(المادة فقد نصت ، قبل الدخول أو بعده

  :التالية

  .سلمتزوج المسلمة بغير الم -1

  .تزوج المسلم بامرأة غير كتابية -2 

 26و 25و 24تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد  -3 
  .)3("من هذا القانون

                                         
  .110ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية، الظاهر) 1(
  .112ص، المصدر السابق) 2(
  .109ص، المصدر السابق) 3(
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الزواج الباطل سواء وقع به دخول أو لم يقـع  : "من ذات القانون على أن) 41(كما نصت المادة 
وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكـام الـزواج الصـحيح     ،به دخول لا يفيد حكما أصلاً

  .)1("كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث

وحيث إن عقد الزواج الفاسد والباطل لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، فقد منع القانون بقـاء  
علـى الـزواج    بقاء الزوجين: "منه على ما يلي )43(الزوجين على هذا الزواج، فقد نصت المادة 

فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسـم الحـق   ، ممنوع الباطل أو الفاسد
 ،يعاج بسبب صغر السنالعام الشَّروجة أو كانت حـاملاً   ولا تسمع دعوى فساد الزوإذا ولدت الز

  .)2("امة الدعوى حائزين على شروط الأهليةأو كان الطرفان حين إق

                                         
  .111ص، شريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعيةمجموعة الت، الظاهر) 1(
  .112ص. مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهر) 2(
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  الفصل الثاني

  .نماذج من العقود المستحدثة للزواج وأحكامها

  :وفيه أربعة مباحث

  

  .الزواج المدني: المبحث الأول

  .زواج المسيار: المبحث الثاني

  ).زواج فرند(زواج الأصدقاء : المبحث الثالث

  .الزواج بنية الطلاق: المبحث الرابع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


59  
 

  المبحث الأول

  الزواج المدني

كـلام يـراد بـه     -بين الحين والآخر-الزواج المدني نسبة إلى المدنية أو المدينة، والدعوة إليه 
باطل، وهي دعوة غير واعية، ولا تدري ما معنى ما تنادي به، فعقد الزواج في الإسلام كما يقـول  

  .)2("عقد مدني لا شكليات فيه: ")1(وهبة الزحيلي

ينظر الإسلام إلى عقد الزواج كعقد من العقود المدنية، محاط بهالة : ")3(ويقول مصطفى السباعي
  . )4("من القدسية تجعله مطبوعا بطابع ديني

التـي   )6()العولمـة ( )5(ولعل من أسباب انتشار هذه الأنواع من الزيجات: "ويقول محمد الصالح
ر المجتمعات، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية أو إيجابيـة  ضربت بأطنابها في هذا العصر على سائ

                                         
متخصص في الفقه الإسلامي وأصوله، ) الشريعة الإسلامية( م، دكتوراه في الحقوق 1932من مواليد دمشق بسوريا سنة ) 1(

ية والإنسانية، تقلب في عدة مناصب إدارية بكلية الشريعة بجامعة دمشق وحاضر أكثر من سبعين مصنفا في العلوم الشرعوله 
  .صفحة الغلاف. م2000. دمشق -بيروت: دار الفكر. 1ط.الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: انظر كتابه. فيها

  .6522ص .9ج .الفقه الإسلامي وأدلته :الزحيلي) 2(
في أسرة علمية عريقة معروفة بالعلم والعلماء، درس في جامع الأزهر، لـه   م نشأ1915من مواليد حمص بسوريا سنة ) 3(

عدة مؤلفات فهو من العلماء المحققين والفقهاء المجتهدين الذين استوعبوا الفقه الإسلامي من أصوله المعتمدة ودرسوا قضايا 
. يـه سـلف الأمـة   العصر المستجدة وقاسوها علـى مـا سـبق مـن أحكـام مسـتمدة مـن الكتـاب والسـنة ومـا عل          

www.ar.wikipedia.org 
 ـ1422 .بيروت .دار الوراق للنشر والتوزيع. 9ط .شرح قانون الأحوال الشخصية: مصطفى ،السباعي) 4(  .م2001 .هـ

  .35ص .1ج
 -أحيانًـا –وإن اختلفت عنه  .وفي عصرنا الحاضر ظهرت أساليب كثيرة من الزيجات أخذت اسمه: "محمد الصالح يقول )5(

وزواج  .العرفـي  الزواجو .المدني الزواجو .المؤقت الزواجو .زواج المسيار: ومن هذه الأساليب .ته وحكمه وغايتهفي حقيق
. زواج المصـلحة . زواج الأصـدقاء . زواج المسـيار : الصالحانظر،  .زواج المصلحة وغيرها .وزواج الأصدقاء .الصيف

رفياج العواج بنية الطلاق. الزواج المؤقت بحصول الإنجاب. الزوتـاريخ  13850العـدد   .الرياض :صحيفة الرياض .الز  
  ..www.alriyadh.com .م2006 /05 /26

محاولة سيطرة قيم وعادات : وبمعنى آخر .عالمية العادات والقيم والثقافات لصالح العالم المتقدم اقتصاديا: (العولمة تعني )6(
بشكل يؤدي إلى خلط كافة الحضـارات وإذابـة خصـائص     .ة دول العالم خاصة النامي منهاوثقافات العالم الغربي على بقي

سليمان  ،الخراشي .ذكر هذا التعريف للعولمة سليمان بن صالح الخراشي .)هذا بالإضافة إلى تهميش العقائد الدينية. المجتمعات
  .7ص .هـ1420 .الرياض :دار بلنسية للنشر والتوزيع. 1ط .العولمة :بن صالح
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بسبب تقارب المسافات وتطور وسائل النقل والمواصلات، حتى غدا العالم قريـة صـغيرة سـهلة    
  . على الطريقة الغربية، بعيدا عن الإسلام وتعاليمه هولعل من ينادي بالزواج المدني يريد. )1("المنال

  :)2(عقد الزواج جاء موقفًا وسطًا بين اتجاهين متعارضينوموقف الإسلام هذا من 

يرى أن عقد الزواج عقد ديني بحت، لا ينعقـد إلا تحـت إشـراف رجـال الـدين      : الاتجاه الأول
وبواسطتهم، فإذا عقد خارجا عن ذلك لم يكن معترفًا به في الدين، ولا تترتب عليـه آثـاره،   

  .طبة، وقررته الديانة المسيحية فيما بعدوهذا ما قررته الشرائع الوثنية قا

يرى أن عقد الزواج عقد مدني بحت، فلا علاقة له بالدين ولا صلة له به، وهذا مـا  : الاتجاه الثاني
نادت به الشيوعية، وذهبت إليه أكثر القوانين الغربية الحديثة، وإن كانت لا تمانع من إجـراء  

  .سجلات الدولة الرسمية عقده في الكنيسة بعد أن يتم إجراؤه في

  :التعريف بالزواج المدني وحقيقته، وفيه فرعان: المطْلَب الأول

  :التعريف بالزواج المدني: الفرع الأول

أي عـاش  : نسبة إلى المدينة، التي تعني الحضارة واتساع العمران، وتمـدن فـلان  : المدني لغة
  ).3(عيشة المدينة وأخذ بأسباب الحضارة

  :فقد اختلف علماء الشريعة في تعريف الزواج المدني كل حسب تصوره له: الاصطلاحأما في 

بأنه العقد الذي يجري في دوائر الدولـة، دون موافقـة الـولي ولا    : ")1(فقد عرفه سالم الرافعي 
  ".يشترط حضور الشهود

                                         
 .الريـاض  :صحيفة الرياض .وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. الزواج بنية الطلاق.. زواج المسيار: الصالح) 1(

  .www.alriyadh.com .2/6/2006/ 13857العدد 
  .36ص .1ج .شرح قانون الأحوال الشخصية: السباعيانظر، ) 2(
  .859ص .2ج .سيطالمعجم الو: نوإبراهيم وآخر ،مصطفىانظر، ) 3(
داعية  يهو الدكتور سالم بن عبد الغن: والرافعي.362 -360ص .أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب: الرافعي) 1(

 www.alrabita.infoانظر، . وخطيب وإمام مسجد التقوى في طرابلس الشام
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اعاة الشروط التي مجرد رباط كبقية العقود المالية، ويخلو من مر: "كما عرفه وهبة الزحيلي بأنه
تتناسب مع كرامة الإنسان، وهو في الواقع خالٍ من الالتزام بحقوق الزوجية السليمة، وحقيقة هـذا  
الزواج أنه اتفاق على مجرد الارتباط في قسم الشرطة مثلاً، دون الالتزام بأحكام الزواج وآثاره، لا 

لفات شرعية إسلامية صارخة، إذ يمكن أن يقوم هذا عند الانعقاد ولا عند الفسخ والانهيار، وفيه مخا
  .)1("الزواج بين امرأة مسلمة وغير مسلم بحجة إلغاء الطائفية وصهر الفوارق الدينية 

وقد تعددت المعاني التي أطلـق  : "بين صور ثلاث لعقد الزواج المدني، فقال )2(وفَرقَ محمد عقلة
أن المقصود به إفساح المجال لكل من الرجل والمـرأة   -أولاً :عليها هذا الاصطلاح، وأبرزها ثلاثة

أن يختار أحدهما الآخر، وأن يمارسا العلاقات الجنسية دون التقيد بشـرط التوافـق الـديني بـين     
الزوجين، ويعني هذا الزواج بالتالي عدم التزام الزوج بتطبيق الأحكام الشَّرعية من حيـث النفقـة،   

بـين الرجـل    -الإيجاب والقبول-أن يتم العقد  -ثانيا. نواحي المالية للزوجة والأولادوحتما من ال
والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين، ودونما حاجة إلى أن يجري بحضور المأذون الشَّرعي أو مـن  

رجـل  إن الزواج المدني يعني إتاحة الفرصة لكـل مـن ال   -ثالثًا. يمثل القاضي أو الجهات الدينية
  ".والمرأة للالتقاء والإشباع الجنسي بدون عقد شرعي اكتفاء بتراضيهما

عقد يتم بين شاب وفتاة، كأن يقول لها زوجيني نفسـك،  : "فقد عرفه بأنه )3(أما حسام الدين عفانة
فـي   )1(غالى محمـد حـبش   بينما .)4("زوجتك نفسي، ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محامٍ: فتقول له

  .)2("هو الزواج خارج قانون الأحوال الشخصية: "زواج المدني بقولهتعريف ال

                                         
  .214ص. م2006. هـ1427. دمشق: رفكدار ال. 2ط. تحرير محمد وهبة سليمان. فتاوى معاصرة: الزحيلي، وهبة) 1(
وهو الأستاذ الدكتور محمد عقلة الإبراهيم أستاذ الفقـه المقـارن    398 -396، ص1ج. نظام الأسرة في الإسلام: عقلة) 2(

  .www.isege.com. الأردن/ بجامعة اليرموك 

م، أستاذ 1955القدس سنة / أبو ديسحسام الدين بن موسى محمد بن عفانه من علماء فلسطين المعاصرين ولد في قرية ) 3(
موقـع أهـل الحـديث    جامعـة القـدس أنظـر،    / الفقه ةالأصول رئيس دائرة الفقه والتشريع بكلية الدعوة وأصول الـدين  

www.ahalhadeeth.com .  
  .442ص .9ج .5مجلد .م2007 .هـ1428 .الخليل .مكتبة دنديس .1ط .يسألونك :حسام الدين ،عفانة) 4(
م دكتوراه في علوم القرآن من جامعة القرآن الكريم بالخرطوم، عضو مجلس الشعب 1962د دمشق بسوريا سنة من موالي) 1(

 www.altajdeed.org موقع الدكتور محمد حبشانظر، . كتابا مطبوعا 31السوري له 

 www.nesasy.org/content/veiw16009/98موقع سوريا الغد ) 2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.isege.com
http://www.ahalhadeeth.com
http://www.altajdeed.org
http://www.nesasy.org/content/veiw16009/98
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


62  
 

ومن العلماء من لم يلتفت إلى الزواج المدني كمسمى معتبرا أن العبرة فـي العقـود للمقاصـد    
والمعاني وليست للألفاظ والمباني، وإنما يحكم على عقد الزواج بمدى انطباق الأركـان والشـروط   

يعومن هؤلاء المستشار فيصل مولويالشَّر ،يعاج الشَّرواج   )1(ة لعقد الزوحيث عرف عقـد الـز ،
عقد الزواج القانوني الذي يعقد في أي بلد غير إسلامي يعتبر عقدا شرعيا إذا تم بين :" المدني بقوله

جـاب والقبـول مـن    زوجين لا يوجد هناك مانع شرعي من الزواج بينهما، لأن ركن العقد هو الإي
الطرفين وهو متوفر في عقد الزواج القانوني، كما يتوفر فيه عادةً الإعلان، أما شرط موافقة الـولي  

  ".فهو غير مجمع عليه بين المذاهب

نظام قانوني، يقوم علـى توافـق إرادتـي الرجـل     : الزواج المدني:" )2(ويقول عبد الفتاح كبارة
ويستهدف إقامة الحياة المشتركة بينهما، وتبـادل الرعايـة والمعونـة    والمرأة، على ارتباطهما به، 

  .)3("لخيرهما المشترك، وذلك على الوجه المحدد في القانون

نخلص من هذه التعاريف للزواج المدني إلى أنه زواج يخضع لقانون الدولة التي يجـري علـى   
ة والإسلامية التخلص مـن الشـروط   أراضيها، وإن كان المراد به في الدعوات إليه في دولنا العربي

والضوابط الشَّرعية التي تستوجب موافقة الولي ومراعاة السن بالنسبة للمخطوبة بالذات، واشـتراط  
أن يكون الزوج مسلما إذا كانت الزوجة مسلمة، وهذا أمر مفتعل، الغاية منه تقليـد الغـرب بكـل    

لَتَتَّبِعن سـنَن مـن قَـبلَكُم    " :قال rي االله عنه أَن النبي سعيد رض وأبوعندئذ ينطبق ما رواه  .شيء
وهلَكْتُملَس بض رحلَكُوا جاعٍ حتى لو سرا بِذاعرذرٍ وبا بِشربقُلْنَـا  ،ش:      ـودهالْي ـولَ اللَّـهسيـا ر

  .)1("فَمن :والنَّصارى قال

                                         
م بطرابلس لبنان، داعية ومفكر إسـلامي، الأمـين العـام    1941من مواليد سنة  مولويالمستشار فيصل القاضي الفقيه ) 1(

 موقع إسـلام أون لايـن  انظر،  . نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء لبناني الجنسية للجماعة الإسلامية بلبنان،
www.islamonline.com  وwww.wikipedia.org 

  .www.islamway.comانظر، . لبنان/ أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بيروت) 2(
 .37ص .بيروت :دار النفائس .الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني: الفتاح عبد ،كبارةانظر، ) 3(

 .1274ص .3ج .3269حديث رقم  .ني إسرائيلباب ما ذكر عن ب .كتاب الأنبياء .صحيح البخاري: البخاري) 1(
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  :نيحقيقة الزواج المد: الفرع الثاني

حقيقة الزواج المدني غير الموافق للشرع أنه اتفاق على مجرد الارتباط بين رجل وامـرأة دون  
التزام بأحكام الشرع الشريف، حسب إرادة الطرفين ورغبتهما، بغض النظـر عـن خلوهمـا مـن     

 يعاج الشَّـرواج المدني عقد الزوة حيث يمكن أن يخالف عقد الزيعبعـدة أمـور أو    الموانع الشَّر
  -:بعضها

 .يهمل مانع اختلاف الدين في الزواج والميراث، كما يهمل صيغة عقد الزواج .1

 .يهمل قرابة الرضاعة،ولا يعتبر مانعا من الزواج .2

 .عدم اعتبار وقوع الطلاق من الرجل بصورة منفردة، وعدم وقوع الطلاق بالتراضي .3

 .ره مانعا من الزواجالأخذ بالتبني في قضايا النسب، واعتبا .4

 .اعتبار تعدد الزوجات مانعا مبطلاً من الزواج .5

 .الزوجة بالنفقة إلزام .6

  .)1("يومٍ 300جعل مدة عدة المرأة غير الحامل  .7

فمريد الزواج يقدم طلبا هو وخطيبته في دائرة الأحوال الشخصية، يعربان : "ويقول سالم الرافعي
زواج مرفقا به الأوراق الثبوتية، دون حضور الولي، ولا يشـترط حضـور   فيه عن رغبتهما في ال

هل تريد الزواج بفلانـة؟  : شاهدين، وهو أمر اختياري، ويقوم موظف الدائرة بتوجيه سؤال للخاطب
  .)2("ثم يوجه سؤالاً للمخطوبة هل تريدين الزواج بفلان؟ فتجيب بنعم. فيجيب بنعم

العقد شرط أساسي في إنشاء العلاقة الزوجية، ولا يكفي لصحته مجـرد  إن : "ويقول محمد عقلة
الاتفاق الرضائي، والوسائل المتبعة في إجراء الزواج المدني وسائل رخيصة في غالبيتها، ولا أثـر  

                                         
  .www.risalaty.comبقلم تحسين بيرقدار انظر، ) 1(
  .361 -360ص .أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب: الرافعيانظر، ) 2(
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لها في إيجاد علاقة مشروعة بين رجل وامرأة، سواء كانت عن طريق المحاكم المدنية، أو الـدوائر  
و المكاتب الإعلانية؛ لأنها تجعل من الزواج علاقة تستهدف المتعة العابرة، وتنحدر بـه  الرسمية، أ

عن أهدافه السامية، ووسائله المشروعة، وقد نشأت فكرة الزواج المدني في أوروبـا للتحـرر مـن    
لم يتم عـن  سلطان الكنيسة، والتي كانت تستأثر لنفسها بحق إجراء الزواج، بحيث تعتبره لاغيا إذا 

طريقها، ومنسجما مع تعاليمها، وعلى ضوئها يجري عقد الزواج في مراكز الأحوال المدنية دونمـا  
  .)1("رجوع إلى الكنيسة

  :حكم الزواج المدني في الشريعة الإسلامية: المطْلَب الثاني

وتعالى لا بد أن تكـون   ، والعبادة حتى تكون مقبولة عند االله سبحانه)2(الزواج في الإسلام عبادة
النية حسنة والعمل صحيحاً، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صـوابا ولـم   

والعبـادة  . rالنبـي   )4(ويدل لكونه عبادة أمـر . )3(يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا
مل عليه من المصالح الكثيرة، التي منها تحصـين  تُتَلقّى من الشرع، فالزواج من قبيل العبادة لما يشت

  .)6)(5("وفي بضع أحدكم صدقة: "rالنفس وإيجاد النسل، وقال عنه النبي 

عقب العبادات الأربع أركـان   -أي عقد الزواج–ذكره العلماء : "في حاشيته )7(يقول ابن عابدين
  ".ن وجه معاملة من وجهالدين؛ لأنه بالنسبة إليها كالبسيط إلى المركب لأنه عبادة م

                                         
  .398 -397ص .1ج. نظام الأسرة في الإسلام: عقلة) 1(
عمال الباطنـة والظـاهرة   ويرضاه من الأقوال والأ االله يحبه ما لكل جامع اسم:"هيو المقصود بالعبادة هنا معناها العام) 2(

فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف 
بن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين و

  .149ص. 1ج. مجموع الفتاوى: ابن تيمية" والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة
  .22 -21ص .الاسكندرية :دار الإيمان .دون رقم طبعة .الزواج العرفي: سعيد ،عبد العظيمانظر، ) 3(
  .8المتقدم ص...) من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا معشر الشباب (في الحديث الصحيح ) 4(
  .697ص .2ج .1006رقم .باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .صحيح مسلم: مسلم) 5(
  .6520ص .9ج .الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيليانظر، ) 6(
 فقيه: الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر نب أمين محمد هو: عابدين وابن .3ص .3ج .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين) 7(

 ابـن  بحاشية يعرف فقه، المختار، الدر على المحتار رد له. دمشق في ووفاته مولده. عصره في الحنفية وإمام الشامية الديار
  .42ص. 6ج. الأعلام :انظر، الزركلي. المختار الدر على الحلبي أورده عما الأنظار ورفع عابدين،
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لذلك كان من الضروري أن يحرص المسلم أن تكون علاقته مع شـريكة حياتـه قائمـة علـى     
ويختلف الحكم على عقد الزواج المدني بـاختلاف  . الشرع؛ حتى يبارك االله سبحانه وتعالى في نسله

  :العلماء في تعريفه على رأيين

توفيا للشروط الشَّرعية الواجـب توافرهـا فـي العقـد     الزواج المدني إن كان مس: الرأي الأول
الصحيح كان الزواج صحيحا بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه، فـالعبرة فـي هـذا العقـد     

ومنهـا الـزواج   -فقد عرضت عقود الـزواج المسـتحدثة   . للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
  هي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي فـي دورتـه       على دورة المجمع الفق -المدني

ــه1427/ 03/ 14 -10الثامنــة عشــرة المنعقــدة بمكــة المكرمــة مــن    هـــ، الــذي يوافق
أن من أخطر منافذ المعصية والسـخط الإلهـي    )1(م، وحذر أعضاء المجمع2006/ 04/ 12 -08

تهما مشروعة، وأن ذريتهما طيبة، معتمـدين  قضايا النِّكَاح أو الزواج، حيث يظن الزوجان أن علاق
إما على الهوى الشخصي، أو الجهل بأحكام الشريعة، وإما الأخذ بفتوى خطأ ممـن ينتسـب فـي    
. مظهره للعلم الشَّرعي، وهما في الواقع بعيدان عنه، والعلاقة الزوجية حينئذ تكون غير مشـروعة 

ع والاحتياط، وأن التلفيق فيها من أنواع التلفيق المحظور، وأكدوا أن قضايا الزواج مبنية على الور
حتى لا يتسرب الحرام إلى هذه الرابطة، وتهتز بالتالي العلاقات الزوجية أو الأسرية، ويسود التوتر 
والنزاع والقلق محل الاستقرار والمودة والوفاق والتعاون والهدوء، مما يجـدر بالمسـلم والمسـلمة    

وأكـد المجمـع أن عقـود    . يطة والحذر، والابتعاد عن كل الشبهات ووقائع الحرامالتزام جانب الح
الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لا بد أن تخضع لقواعـد الشـريعة   

  .)2(الإسلامية المقررة وضوابطها من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع

عقد الزواج القانوني الذي يعقد في أي بلـد غيـر إسـلامي    : "يوكما قال المستشار فيصل مولو
يعتبر عقدا شرعيا إذا تم بين زوجين لا يوجد هناك مانع شرعي من الزواج بينهما، لأن ركن العقـد  

                                         
انظـر،  . ومحمد بن أحمد صالح الصالح وغيـرهم  ،ووهبة الزحيلي  ،حضروا هذه الدورة يوسف القرضاويمن الذين ) 1(

www.themwl.org/News/default.  
  .www.themwl.org/fatawault.aspx?d انظر، )2(
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هو الإيجاب والقبول من الطرفين وهو متوفر في عقد الزواج القـانوني، كمـا يتـوفر فيـه عـادةً      
  .)1("موافقة الولي فهو غير مجمع عليه بين المذاهبالإعلان، أما شرط 

وإذا لم تتوفر في الزواج المدني الشروط الشَّرعية فلم يختلف فـي حكمـه أحـد،    : الرأي الثاني
وخلص سالم الرافعي في رسالة الدكتوراه لأحكام الأحوال الشخصـية  . واتفقوا على منعه وتحريمه

واج المدني عقد فاسد لا يحل الدخول على المرأة، بل لا بد من عقد للمسلمين في الغرب إلى أن الز
شرعي لاستحلال الدخول عليها، ولا مانع شرعا من إجراء العقد المدني بعد ذلـك، لا لاسـتحلال   

  .)2("الدخول به، ولكن لضمان حقوق الطرفين

ني استفهامية في الإيجـاب  وقد اعتمد من قال بتحريم الزواج المدني على أن صيغة الزواج المد"
هل تريدين : هل تريد الزواج بفلانة؟ فيجيب بنعم، ويقول للزوجة: والقبول، إذ يقول الموظف للزوج

إذ يشترط في الصيغة أن تكون بالماضي في الإيجاب والقبول، وأجيـز  . الزواج بفلان؟ فتجيب بنعم
وكذلك إهمال الـولي  . )3("ي الإيجاب وإما في القبولأيضا بصيغة تدل على الحال أو الاستقبال إما ف

: r، ولقولـه  )5("لا نكاح إلا بولي: "rيجعله باطلاً لقوله  )4(في الزواج المدني عند جمهور الفقهاء
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من "

  .)6("فالسلطان ولي من لا ولي لهفرجها، فإن اشتجروا 

                                         
 .www.islamonline.net إسلام أون لاينموقع انظر،  .)1(

  .407 -406ص .في الغربأحكام الأحوال الشخصية للمسلمين : الرافعي) 2(
أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين : الرافعيانظر، و .6528 -6527ص .9ج .الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيليانظر، ) 3(

  . 399ص .في الغرب
. 5ج. كشـاف القنـاع  : الشربيني. 13-12ص. 5ج. الأم: وانظر، الشافعي. 388ص. 5ج .الاستذكار: النمريانظر، ) 4(

  .6699ص. 9ج. الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيليوانظر،  .48ص
  .29انظر، ص. سبق تخريجه. حديث صحيح) 5(
  .29انظر، ص. سبق تخريجه. حديث صحيح) 6(
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غير أن الحنفية لم يوجبوا الولي في النِّكَاح، إلا أنهم يحكمون بفساد العقد إذا زوجت المرأة نفسها 
الأيم أحق : "r، لقوله )1(بغير كفء إذا طلب الولي من المحكمة الشَّرعية فسخ هذا العقد لهذا السبب

  . وبهذا أخذ القانون )2("نفسها وإذنها صماتها بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في

ولم يتطرق القانون للزواج المدني لعدم الحاجة لذلك، إلا أن القانون أوجب تسجيل عقد الـزواج  
في المحكمة الشرعية بوثيقة رسمية ورتب العقوبة على كل من يخالف ذلك ولم يعترف بـأي عقـد   

  .)3(روط وأركان عقد الزواج حسب الشريعة الإسلاميةيجري خارج المحكمة إلا إذا كان مستوفياً لش

وعليه فإنني أرى أن عقد الزواج المدني لا تعيبه التسمية لأن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية 
    يعاج الشَّـروعقد مدني محاط بهالة من القدسية، ولكن الذي يعيبه عدم انطباق شروط عقـد الـز

  .الصحيح وأركانه عليه

فلا مشاحة في الاصطلاح، فإذا كان عقد الزواج المدني مسـتوفيا للشـروط والأركـان يكـون     
  .صحيحا بصرف النظر عن المكان الذي أجري فيه العقد، أو الشخص الذي أجراه

وأما إذا لم يكن مستوفيا للشروط والأركان فلا يكون صحيحا حتى لـو أجـري فـي المحكمـة     
  . القاضي الشَّرعي أو غيره  الشَّرعية أو أجراه

  

                                         
 ـ1313 .القـاهرة  :دار الكتـاب الإسـلامي   .تبيـين الحقـائق  : فخر الدين عثمان بن علي الحنفي ،الزيلعي) 1(  .2ج .هـ

  .6698ص .9ج. وأدلتهالفقه الإسلامي : الزحيليانظر، و.117ص
  .31انظر، ص. سبق تخريجه. حديث صحيح) 2(
  .37انظر، ص) 3(
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  المبحث الثاني

  زواج المسيار

زواج المسيار مصطلح حديث ظهر في بيئة خليجية، وهو غير منتشر في معظم المجتمعات عدا 
كونه غير معروف، وقد عرفه المسلمون في أواخر القرن الماضي عن طريق الفضائيات وبرامجها 

من القضايا المستحدثة والمستجدة التي تعرض للمسـلمين فـي    التي تتحدث عن هذا الزواج وغيره
حياتهم الاجتماعية اليومية، وكذلك عن طريق الصحف والمجلات ومواقـع الانترنـت والمنتـديات    
وغيرها من وسائل الإعلام الحديثة، حيث أصبح العالم كله على علم بما يدور حوله في وقت واحـد  

زواج المسـيار  : ")1(ية صغيرة، يقول أحمـد الحجـي الكـردي   تقريبا، وكأن الناس يعيشون في قر
مصطلح حديث لم يكن معروفًا قبل الآونة الأخيرة، بل هو غير معروف إلى اليوم لدى كثيـر مـن   

ومن أبرز مـن تصـدى لهـذا الموضـوع يوسـف      . )2("المجتمعات الإسلامية، وهو غريب عنهم
واه بخصوص إجازة زواج المسيار ضجةً كبيـرةً  ، وقد أحدثت فت-أمد االله في عمره- )3(القرضاوي

) زواج المسيار(لم أكن أتوقع أن تُحدث فتواي حول ما يسمى : "في المجتمعات الإسلامية، حيث قال
  .)4("هذه الضجة في قَطر وفي الخليج، وفي البلاد العربية عامة

ومحـرم، وهـذا   وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم زواج المسيار ما بين مجيز وكـاره  
الاختلاف أمر طبيعي في القضايا المستجدة، كما اختلف السابقون والأئمة الأربعة فـي كثيـر مـن    

 -2تعريفه ودوافعه وأسباب انتشاره  -1: وسأتناول زواج المسيار من عدة جوانب. القضايا القديمة
  .حكمه الشَّرعي وآراء العلماء فيه، مع محاولة الترجيح بينها

                                         
الفتاوى  شبكةانظر، . م خبير في الموسوعة الفقهية وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت1938ولد في حلب بسوريا سنة ) 1(

  .www.islamic-fatawa الشرعية
  .37ص .بحوث وفتاوى فقهية معاصرة: الكردي) 2(
م، رئيس الإتحاد العالمي لعلمـاء المسـلمين،   1926القرضاوي ولد بمحافظة الغربية بمصر سنة  الدكتور يوسف عبد االله )3(

رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء، مؤلف وداعية إسلامي ومجتهد له أكثر من مائة وعشرين كتابا في شتى مجـالات العلـوم   
  . www.ar.wikipedia.org ، الإسلامية انظر

  .5ص .م1999 .هـ1420 .القاهرة :مكتبة وهبة. 1ط .زواج المسيار حقيقته وحكمه: يوسف ،القرضاوي) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ar.wikipedia.org
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


69  
 

  :وفيه ثلاثة فروع تعريف زواج المسيار، ودوافعه، وأسباب انتشاره: ب الأولالمطْلَ

  تعريف زواج المسيار: الفرع الأول

المسيار كلمة عامية وليست معجمية، مستخدمة في دول الخليج العربي، ويقصد منهـا المـرور   
ن العبـرة هنـا   ، ولا أرى أنه من الضروري الخوض في المعنى اللغوي؛ لأ)1(وعدم المكث الطويل

  .بعرف الاستخدام للكلمة، وليس للمعنى اللغوي المجرد

أما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء المعاصرون في تعريف زواج المسيار، وبالتـالي اختلفـوا   
في إصدار حكمهم عليه، ويرجع هذا الاختلاف بين العلماء في كلمة المسيار إلى أمرين كما يقـول  

أن مصطلح المسيار جديد، : الأمر الأول: ")3(طابه الموجه لأسامة الأشقرفي خ )2(محمود السرطاوي
اخـتلاف  : يفسره السائل للمفتي بأكثر من صورة، فتكون الفتوى على مقدار السؤال، والأمر الثـاني 

العلماء في أثر مآلات الأفعال على الحكم للواقعة محل السؤال، فمن نظر إلى مآلات زواج المسـيار  
  ...".، ومن نظر لصورة العقد قال بالجوازقال بحرمته

هو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلـى بيـت المـرأة، ولا    : "وقد عرفه يوسف القرضاوي بقوله
تكون هذه الزوجة ثانية، وعنده زوجة أخرى هـي التـي   : تنتقل المرأة إلى بيت الرجل، وفي الغالب

  .)4("ديدا وإنما عرفه الناس من قديمتكون في بيته وينفق عليها، وهو ليس شيئًا ج

زواج المسيار في حقيقته زواج اسـتكمل الشـروط التـي    : "كما عرفه عادل عبد الموجود بقوله
يصح بها عقد النِّكَاح عند جمهور العلماء من اشتراط الولي، ورضا الـزوجين، وشـاهدي عـدل،    

                                         
  .11ص .زواج المسيار حقيقته وحكمه: القرضاويانظر، ) 1(
نابلس بفلسطين، يحمل الدكتوراه فـي  / م في سرطه1943من مواليد سنة . محمود علي عمر مصلح، الملقب بالسرطاوي) 2(

  .www.ar.wikipedia.orgله العديد من الكتب والأبحاث، انظر، . م1976من جامعة الأزهر سنة  الفقه المقارن
والأشقر هو الدكتور أسامة عمر سليمان، دكتوراه  .255ص. مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: انظر، الأشقر) 3(

 جامعـة قطـر  انظر، موقع . لماء المسلمين بالخارجفي الفقه والأصول، أستاذ مساعد بجامعة قطر، عضو مؤسس في هيئة ع
www.qu.edu.qa. 

  .9ص .زواج المسيار حقيقته وحكمه :القرضاوي) 4(
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: هما على إسقاط بعض حقوق الزوجة الواجبة لهاوتعيين الزوجين، ولكن يتفق فيه الزوجان فيما بين
  .)1("كالنفقة والقسم في حال تعدد الزوجات

وزواج المسيار يتم بعقد شرعي ومهـر  : "وقد عرفه عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي بقوله
وهما إعفـاء   متفق عليه بين الزوجين، لكنه يعفى من شيئين أساسيين، لا تقوم دعائم البيت إلا بهما،

الرجل من حق النفقة على الزوجة، وإعفاؤه من حقها من المبيت عندها أيضا، وهذا التنـازل يـتم   
تُسقط حقها من النفقة والمبيت عنـدها،   -أي الزوجة-بالتراضي بين الزوجين عند العقد حيث إنها 

  .)2("بكل إرادتها وإقرارها ورضاها بذلك

  الفقهي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي فـي دورتـه       كما عرفه مجلس المجمع 
  هـــ، الــذي يوافقــه1427/ 03/ 14 -10الثامنــة عشــر، المنعقــدة بمكــة المكرمــة مــن 

إبرام عقد تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقـة والقسـم أو بعـض    : "م، بأنه2006/ 04/ 12 -08
  .)3("شاء من ليل أو نهار منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت

من خلال التعاريف السابقة لزواج المسيار فإنني أختار تعريف مجلس المجمع الفقهي الإسـلامي  
عقد تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى بـأن  : " بأن زواج المسيار

  . لوضوحه" يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار

كما أن القانون لم يتطرق لهذه الصورة من عقد الزواج لا من قريب ولا من بعيد كون القـانون  
إلا أنـه  . م ولم تدع الحاجة لمعالجة هذه الصورة في التعديلات العديدة للقـانون 1976مقر منذ سنة 

لعقـد  إذا اشـترط فـي ا  " :منه حيث نصت على جواز الإشتراط بين الزوجين) 19(أجاز في المادة 

                                         
 :دار الكتب العلمية. 1ط .والسنة الكتابفي ضوء  الأنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة: عادل أحمد ،عبد الموجود) 1(

  .228ص .م2005 .هـ1426 .بيروت
 .بيـروت  :المكتبـة العصـرية  . 1ط .نكاح المسيار وأحكام الأنكحة المحرمة: رفان بن سليم العشا حسونةع ،الدمشقي) 2(

  .3ص .م2002 .هـ1423
  www.themwl.org/fatawault.aspx?d. . انظر )3(
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شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل 
  )1( ..."في وثيقة العقد وجبت مراعاته

 دوافع زواج المسيار: الفرع الثاني

 قد تكون الدوافع وراء انتشار هذا الزواج راجعة إلى الرجل، وقد تكون راجعة إلى المرأة، وقـد 
فقد يكون الرجل تاجرا أو موظفًا كثير السفر ويخشى على نفسه الفتنة، وقد . تكون راجعة إليهما معا

يكون صاحب شهوة كبيرة لا تكفيه زوجة واحدة ليحصن فرجه، وقد يرغب بالذرية وزوجته الأولى 
بسـبب  وقد يكون على خصام مع زوجته الأولى فلا يريد طلاقهـا  . لا ترغب في مزيد من الأولاد

فيلجأ إلـى زواج المسـيار   ، الأولاد، ولا يستطيع الزواج بشكل طبيعي لرفض المجتمع لفكرة التعدد
  .)2(لتلبية هذه الحاجات أو بعضها

وقـد تكـون   . وقد تكون المرأة صاحبة ثروة ومال ووظيفة محترمة وفاتَها قطار الزواج العادي
دان كبيران تقوم على خدمتهما وعندها مال كثير وبيت مطلقة أو أرملة ذات عيال أو لها والد أو وال

وتخشى على نفسها الوقوع في الفاحشة، فهي تلجأ إلى هذا الزواج مع التنازل عن بعـض حقوقهـا   
وبالتأكيد فإنه لا يمكـن  . )3(الزوجية كالنفقة والمبيت وترضى بأن تكون ذات زوج ولو بالحد الأدنى

المرأة؛ لأن االله سبحانه وتعالى فطرها عليها كما فطـر الرجـل عليهـا    إهمال الغريزة الجنسية عند 
  .أيضا

. فيكون زواج المسيار حلاً لهما لالتقاء مصالحهما فيـه ، وقد تلتقي دوافع الرجل مع دوافع المرأة
ولا يستطيع لقلة المـال، أو كـرفض الزوجـة    ، كمن يريد أن يعدد الزواج بسبب من أسباب التعدد

د والمجتمع لهذه الفكرة ليرتبط بامرأة ذات مال ولم يحالفها الحظ للارتبـاط بـزواج عـادي    والأولا
                                         

  .وما بعدها 33انظر، ص) 1(
الشخصـية   الأحوال: ين وآخرسماعيل أمإ ،نواهضةانظر، و .10ص .زواج المسيار حقيقته وحكمه: القرضاويانظر، ) 2(

الأنكحة : عبد الموجودانظر، و .249ص .م2010 .هـ1430 .عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 1ط .فقه النِّكَاح
  .229 -228ص .الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة في ضوء الكتاب والسنة

الأنكحة الفاسدة في ضـوء الكتـاب   : عبد الموجود انظر،و .10ص .زواج المسيار حقيقته وحكمه: القرضاويانظر، ) 3(
  .229-228 .والسنة في ضوء الكتاب والسنة
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بسبب من الأسباب، وذلك بزواج مسيار تتنازل فيه هذه المرأة عن بعض حقوقها من النفقة والعـدل  
  .)1(في المبيت والسكن

  أسباب انتشار زواج المسيار: الفرع الثالث

تمعات الخليجية من الناحية العملية، ولكنه انتشر بشكل كبيـر مـن   انتشر زواج المسيار في المج
الناحية الإعلامية في ظل العولمة والثورة الإعلامية من فضائيات وانترنت ومذياع وهواتف نقالـة  

ولم يقتصر البحث فـي  . ومنتديات وصحف ومجلات وغيرها من وسائل الإعلام المنتشرة في العالم
. ول الخليج، وإنما تصدى له العلماء والباحثون في شتى بقـاع الأرض هذا الموضوع على علماء د

وقد أصبح زواج المسيار مثار جدل بين الناس وبين العلماء أنفسهم فـي معظـم الـدول العربيـة     
والإسلامية وحتى لدى المسلمين في الدول الغربية، ولا يسع الداعية المسلم إلا أن يكون له اطـلاع  

دثة من عقود الزواج حتى يتسنى له الإجابة عن أسئلة المسـتفتين، وكثيـر   على هذه الصور المستح
  .)2(من الناس يسأل عن حكم الإسلام في هذه المسألة أو تلك ولو من باب الفضول

  :الحكم الشَّرعي لزواج المسيار: المطْلَب الثاني

مجيز له مطلقًا، وبـين غيـر    اختلف العلماء المعاصرون في الحكم الشَّرعي لزواج المسيار بين
  .مجيز ومحرم له، ومتوقف في الحكم عليه، ومجيز له بضوابط

  .أن زواج المسيار جائز شرعا :الرأي الأول

لأنه عقد مستوف للشروط والأركان الواجب توافرها في العقد الصحيح الذي تترتب عليه أحكامـه   
إلا أن بعـض  . النفقة والمهر والتوارث بين الزوجينونتائجه الشَّرعية، من حل الاستمتاع ووجوب 

                                         
 .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقرانظر، و .10ص .زواج المسيار حقيقته وحكمه: القرضاويانظر، ) 1(

  .170 -167من ص
  .169 -167من ص .والطلاقمستجدات فقهية في قضايا الزواج : الأشقرانظر، ) 2(
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من أجازه لا يحبذه ولا يرغب فيه، ويرى فيه الكراهة لعدم تحقيقه لجميع مقاصـد الشـريعة فـي    
  .)1(الزواج من السكن النفسي، والإشراف على الأسرة، كيوسف القرضاوي ووهبة الزحيلي

أنا لا يهمني الأسماء فـالعبرة فـي   : "حيث قال ومن أول الذين قالوا بالجواز يوسف القرضاوي
المهم عندي أن تتحقـق أركـان   ، سموا هذا الزواج ما تسمونه. الأحكام ليست بالمسميات والعناوين

وأول أركان عقد الزواج هو الإيجاب والقبول ممـن هـو أهـل للإيجـاب     ، عقد الزواج وشروطه
وهناك حد أدنى في الشرع لهذا الإعلان وهـو وجـود   ، به وأن يتحقق الإعلام والإعلان، والقبول
وألا يكون هذا ، مالك والشافعي وأحمد: )2(ووجود الولي في رأي المذاهب الثلاثة المعروفة، شاهدين

قـل أو  ، وأن يدفع الرجل للمرأة مهرا، بل يدخله الرجل والمرأة بنية الاستقرار، الزواج مؤقتًا بوقت
بـل  ، عد ذلك أن تتنازل عن جزء منه أو عنه كلّه لزوجها إذا طابت نفسها بذلكوإن كان لها ب، كثر

الإيجـاب  : فإذا وجدت هـذه الأمـور الأربعـة   . وكان لها مهر مثلها، لو تزوجت بغيره صح العقد
ولو تنازلت عنه المـرأة  ، والمهر، وعدم التوقيت، والإعلام ولو في حده الأدنى) من أهلهما(والقبول 
ما عدا حق الجماع الذي لا ، الزواج صحيح شرعا وإن تنازلت المرأة عن بعض حقوقهاف، بعد ذلك

  .)3("فيبطله، لأنه شرط ضد مقصود العقد، يجوز أن يشرط في العقد

رئيس قسم الفقه الإسلامي في كليـة الشـريعة   -ومن أوائل من قال بالجواز أيضا وهبة الزحيلي 
هذا الزواج وإن كان صحيحا مشروعا في الظـاهر  : "مسيارحيث قال عن زواج ال -بجامعة دمشق

فهـو  ، إلا أنه لا يحقق مقاصد الزواج الثابتة والسكن والاطمئنان والإشراف على المنزل ونحو ذلك
، والتشجيع أو المعارضة يكون بحسب الظروف، وبحسب كل حالـة علـى حـدة   ، في رأيي مكروه

وأعارضه إذا كانـت المـرأة   ، غلب على الظن الوقوع في الحرامفيكون مرغوبا لإعفاف المرأة إذا 
فـإن  ، وأستهجن القول بتحريمه أو التوقف بشأنه. أو رغبة ملحة )4(في حال اعتدال ولا يوجد شبق

                                         
  .226ص .فتاوى معاصرة: الزحيليانظر، و .8ص .زواج المسيار حقيقته وحكمه: القرضاويانظر، ) 1(
. 5ج. كشـاف القنـاع  : الشربيني. 13-12ص. 5ج. الأم: وانظر، الشافعي. 388ص. 5ج .الاستذكار: النمريانظر، ) 2(

  .48ص
  .12 -11ص .زواج المسيار حقيقته وحكمه: القرضاوي) 3(
  .171ص .10ج .لسان العرب: ابن منظورانظر،  .النِّكَاحوطلب ) الشهوة(شدة الغلمة : الشبق) 4(
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فالعقد صحيح كما نـص الفقهـاء، ولا   ، اشتراط عدم الإنفاق أو عدم المبيت وإن كان باطلا في ذاته
، يوسف القرضاوي في قطر قبل أن يتحدث عن حكم هذا الـزواج  معت وكنت قد التقي. يبطل العقد

  . )1("وأبديت رأيي فيه وأخذ به

إذا تم مستوفيا لشروطه الشَّـرعية   -يعني المسيار-هذا الزواج : "أما أحمد الحجي الكردي فيقول
فإن العبـرة  ، لكولا أظن أن أحدا يخالف في ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذ، كان صحيحا

في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، إلا أننا بعد الحكم بصحته لا بد أن نحكم بإلغاء ما 
ونحكم بأن للزوجة الجديدة ، تخلله من شروط تتجافى والغايات والمقاصد التي شرع لها عقد الزواج

ذا طالبت بها، وعليها مثل ما على الزوجة الأولى في هذا العقد مثل ما للزوجة السابقة من الحقوق إ
ولا يؤثر في صحته اشتراط عدم القسم لها في المبيت مـع  ، من الواجبات إذا طالب الزوج بها أيضا

زوجاته الأخريات إن وجدن رغم عدم شرعية هذين الشرطين؛ لأن عقد الزواج لا يفسد بالشـروط  
  . )2(ها أو غير مكروه فهذا مناط بظروف الحالأما جعله مكرو، غير المشروعة

وغير هؤلاء العلماء أيضا من قال بالإباحة وأجاز هذا الزواج على إطلاقه أو مع الكراهة، منهم 
محمود أبو ليل، ونعمان عبد الرزاق السامرائي، وعادل أحمد عبد الموجود، وعبد العزيز بن بـاز،  

  .)3(ر واصلوعبد االله بن منيع والطنطاوي، ونص

  :أدلة أصحاب هذا الرأي

إن زواج المسيار صحيح يتم بعقد شرعي مستوف لشروط صحته، إلا أن المرأة تتنـازل عـن    .1
بعض حقوقها بطيب نفس منها لزوجها وهو أمر مشروع في الإسلام، فقد جـاء فـي القـرآن    

  :قولـه تعـالى   ما يبيح للمرأة التنازل عن بعض حقوقها، فمـن القـرآن   rالكريم وسنة النبي 
                                         

 -260من ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقرانظر، و .227 -226ص .فتاوى معاصرة: الزحيلي) 1(
  ..12ملحق رقم  .261

 .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطـلاق : الأشقرانظر، و .38ص .عاصرةبحوث وفتاوى فقهية م: الكرديانظر، ) 2(
  .238 -237ص

الأنكحة الفاسدة في : الموجود عبدانظر، و .259 -257ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقرانظر، ) 3(
  .252 -250ص .لنِّكَاحالأحوال الشخصية فقه ا: نواهضةانظر، و .235 -234ص .ضوء الكتاب والسنة
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   M  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  x  wv  u  t   sL)1( وقال تعـالى ، : M   "  !

  32  1  0/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #L)2( .  ففــي الآيــة
وفي الثانيـة قالـت   . الأولى جعل االله جل وعلا للمرأة حق التنازل عن بعض الصداق لزوجها

، يريد أن يفارقها، ليس بمستكثر منها، الرجل تكون عنده المرأة المسنة": رضي االله عنهاعائشة 
أن رافع بن خـديج كانـت   : وفي رواية. )3("فنزلت هذه الآية، أجعلك من شأني في حلٍ: فتقول

لا : تحته بنت محمد بن مسلمة، فكره من أمرها إما كبرا أو غيـره، فـأراد أن يطلقهـا فقالـت    
!  "   #  $  %  &  M  :فجرت السنة بذلك، فنزل قوله تعـالى  ،تطلقني واقسم لي ما شئت

 (  'L)4)(5(   وفي رواية أن بنت عبد االله بن جعفر كانت تحت رجل من قـريش، فخيرهـا ،
وفـي روايـة   ، )6(بين أن يمسكها ولا يقسم لها وبين أن يطلقها، فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها

: قال)M (  '  &  %  $  #   "  !L)7 : الىسألت عن هذه الآية قال تع: عن عبدة قال
هو رجل تكون له المرأة قد خلا من سهمها فيصالحها من حقها على شيء فهو له ما رضـيت،  

، فهذه الروايات فيهـا دليـل   )8(فإذا كرهت فلها أن يعدل عليها، أو يرضيها عن حقها، أو يطلقها
الزوج منهـا مقابـل إمسـاكها وعـدم      على جواز تنازل المرأة عن نفقتها والقسمة لها وإبراء

 .)9(طلاقها

ومن السنة ما روي عن عائشة رضي االله عنها أن سودة بنت زمعة رضي االله عنها زوج رسول 
وحديث . يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة rوهبت يومها لعائشة رضي االله عنها، وكان النبي  rاالله 

                                         
  .4آية  .سورة النساء) 1(
  .128آية  .سورة النساء) 2(
  .567ص .2ج .2318حديث رقم  .باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه .صحيح البخاري: البخاري) 3(
  .128آية  .سورة النساء) 4(
  .296ص .7ج .14507حديث رقم .سنن البيهقي الكبرى: البيهقي) 5(
 :مكتبـة الرشـد  . 1ط .كمال يوسـف الحـوت   تحقيق .مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد االله بن محمد ،بةابن أبي شي) 6(

  .501ص .3ج 16473 رقمحديث  .هـ1409 .الرياض
  .128آية  .سورة النساء) 7(
  .501ص. 3ج 16473حديث رقم . مصنف ابن أبي شيبة: ابن أبي شيبة) 8(
 www.fiseb.comنسخة الكترونية  .15 -14ص .كمه الشَّرعيزواج المسيار وح: محمد طعمة ،القضاة) 9(
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مـا رأيـت   : " عنها رواه مسلم عن عائشة قالـت هبة سودة رضي االله عنها يومها لعائشة رضي االله
فلمـا  : من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حـدة، قالـت   )1(امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها

قد جعلت يومي منـك لعائشـة،   ! يا رسول االله: لعائشة، قالت rكبرت جعلت يومها من رسول االله 
لذا فمن حق الزوجة أن تسقط حقهـا  . )2(وم سودةيقسم لعائشة يومين، يومها وي rفكان رسول االله 

  .)3(الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة

إن في هذا الزواج حل لبعض المشاكل، وفيه مصالح كثيرة للرجل والمرأة على حد سواء، مـن   .2
ن إشباع الغريزة الجنسية، والإعفاف، وتقليل عدد العوانس في المجتمع وتكثير لسـواد المسـلمي  

 .)4(بإنجاب الأولاد

إن هذا الزواج له أمثلة في التاريخ، فالرحالة المسلمون الأوائل، نزل بعضهم في بلد طلبا للعلـم   .3
أو المال، ومكث فترة طالت أو قصرت، وتزوج من هذا البلد، وولد له ثم بعد ذلك تابع هجرتـه  

و بغيره، وتوافق الزوجة على ذلك، ورحل إلى بلد آخر، تاركًا خلفه زوجة وأولادا، إما بطلاق أ
ووجود أنواع من الزواج مشابهة لهذا الزواج كزواج النهاريات وزواج الليليـات، حيـث قـال    

ليس من نكاح الإسلام، يعني لـيس  : "الإمام أحمد رضي االله عنه في زواج النهاريات أو الليليات
 .)5("يحب لأخيه ما يحب لنفسهليس بمؤمن من لا : هو النِّكَاح الكامل، كما تقول

  

                                         
  .613ص. 1ج .لسان اللسان: ابن منظورانظر،  .جلدتها التي تسلخ عنها: ومسلاخ الحية وسلختها .الجلد: المسلاخ) 1(
  .1085ص .2ج .1463رقم .باب جواز هبتها نوبتها لضرتها .النِّكَاحكتاب  .صحيح مسلم: مسلم) 2(
الأنكحة الفاسدة في ضوء : الموجود عبدانظر، و .178ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقر انظر،) 3(

 .فتاوى معاصـرة : القرضاويانظر، و .14ص .زواج المسيار وحكمه الشَّرعي: القضاةانظر، و .231ص .الكتاب والسنة
  .292ص .3ج .م2001 .هـ1421 .القاهرة :دار القلم. 1ط
الأنكحة الفاسدة في ضوء : الموجود عبدانظر، و .178ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقرانظر،  )4(

  .294ص .3ج .فتاوى معاصرة: القرضاويانظر، و .232 -231ص .الكتاب والسنة
 ـ1418 .يـروت ب: دار الكتـب العلميـة  . 1ط .الزهراء حازم القاضي يأب تحقيق .الفروع :محمد ،ابن مفلح) 5(  .5ج .هـ

 .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطـلاق : الأشقرانظر،  .56ص .3ج .الكافي في فقه ابن حنبل: وابن قدامة .165ص
 .فتاوى معاصـرة  :القرضاويانظر، و .231ص .الأنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة: عبد الموجودانظر، و .179ص

  .294ص .3ج
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  ):حرام شرعا(جائز زواج المسيار غير  :الرأي الثاني

، ومحمد )3(، وجبر فضيلات)2(وإبراهيم فاضل الدبو )1(ومن الذين قالوا بهذا الرأي علي القرة داغي 
 ، ومحمـد عبـد الغفـار   )6(، وعمر سـليمان الأشـقر  )5(، وعبد االله الجبوري)4(ناصر الدين الألباني

. )11(وغيـرهم  )10(، ومحمـد حـافظ الشـريدة   )9(، ومحمد الصالح)8(، ومحمود السرطاوي)7(شريف
  :واستدل القائلون بهذا الرأي بما يأتي

                                         
م، أستاذ ورئيس قسم 1949ي الدين علي القره داغي قطري الجنسية من مواليد السليمانية بالعراق سنة علي محي. د. هو أ )1(

عضو ومؤسس في الاتحاد العالمي لعلمـاء  ) سابقا(الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة قطر 
  .www.qaradaghi.comالموقع الرسمي للدكتور علي انظر،  .المسلمين

  .240ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقرانظر،  .سلطنة عمان/ أستاذ كلية الشريعة والقانون بمسقط )2(
  .الجزائر/ للعلوم الإسلامية بقسنطينة ربجامعة الأمير عبد القاد) سابقا(أستاذ الفقه الإسلامي  )3(
، أبوعبدالرحمن الألباني، أحد أبرز علماء العصر الحديث، برع ولمع في علم محمد ناصرالدين بن الحاج نوح بن نجاتي )4(

  .245ص .www.dorar.net/hadith موقع الدرر السنيةانظر، . الحديث، حتى عد مجدد هذا العلم في العصر الحديث
: الأشـقر انظـر،   .لمية ماليزيـا أستاذ كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، قسم الفقه وأصوله، الجامعة الإسلامية العا )5(

  .240ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق
وتوفي في  م بقرية برقة التابعة لمحافظة نابلس بفلسطين1940الأشقر ولد سنة  الشيخ الدكتور عمر بن سليمان بن عبد االله )6(

هو أحد علماء ، الفقه يمان الأشقر، أحد علماء أصولبيت علم، إذ إنّ أخاه هو الدكتور محمد سل ، وهو منم2010الأردن سنة 
وشـغل  . الجامعة الأردنية في عمان وجامعة الكويت وجامعـة الزرقـاء   الدين السنة شغل منصب أستاذ في كلية الشريعة في

الكتاب سلسلة العقيدة في ضوء  ومن أشهر مؤلفات الشيخ حفظه االله هي. مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية منصب عضو في
  . www.islamway.com.طريق الإسلامأنظر، موقع .والسنَّة

 .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطـلاق : الأشقرانظر،  .عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت )7(
  .252ص

  .59ص. سبق تعريفه) 8(
  .ي. ص. سبق تعريفه) 9(
  .فلسطين -نابلس. ح الوطنيةأستاذ كلية الشريعة بجامعة النجا )10(
الزواج .. زواج المسيار: الصالحانظر، و .180 -179ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقرانظر، ) 11(

 .2/6/2006/ 13857العـدد   .الريـاض : صـحيفة الريـاض  . وزواج الصـديق .. الزواج بقصد الإنجـاب .. بنية الطلاق
www.alriyadh.com. م1998حزيـران   13.صـحيفة الأيـام   هل زواج المسيار حرام؟ :محمد حافظ ،الشريدةظر، انو .

الـزواج  .. زواج المسيار: الصالحانظر، و .181ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقرانظر، و .18ص
انظـر،  و .13885/30/6/2006العدد  .ضالريا :صحيفة الرياض .وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. بنية الطلاق

  www.fiseb.comنسخة الكترونية  .18ص .زواج المسيار وحكمه الشَّرعي: القضاة
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إن هذا الزواج لا يحقق مقاصد الزواج السامية الاجتماعية والنفسية والدينية، من حيث المـودة   .1
ني وتعهده على أكمل وجـه خلافًـا لقولـه    والرحمة والسكن النفسي الآمن، وحفظ النوع الإنسا

ــالى M j i h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y :تعـ

m l kL)1( المثالي وصفه االله سبحانه وتعالى بالميثاق يعاج الشَّروفي حين إن الز ،
 .)M 8 7 > = < ;L)2الغليظ 

 .)3(الزواجاقترانه ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة في  .2

اعتباره مدخلاً للفساد، ففي شروطه الميسرة تجعل ضعاف النفوس يقدمون على الزواج، ومـن   .3
قـال االله تبـارك وتعـالى فـي وصـف      . )4(ثم الطلاق؛ لأنه لا يوجد فيه تبعات مالية وغيرها

ــؤمنين M � ~ } | { z y x w v u t s r q p o  n m l :المـ

 ¬ « ª © ¨  §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ®L )5(  فمنع زواج المسيار من باب سد
 .)6(الذرائع حتى لا يقع الإنسان في الحرام

في زواج المسيار إسقاط أحكام االله وشريعته في شأن حقوق المـرأة تحـت مسـمى الرضـا،      .4
والاتفاق على شروط تعارض وتنقض أحكام الشرع الإسلامي القطعية الثبـوت والدلالـة فـي    

اط حق المرأة في النفقة والسكن والبيتوتة، فهو اتفاق علـى إسـقاط   مجملها، وهو قائم على إسق
حقوق االله التي أوجبها االله ورسوله للمرأة بمجرد تلبسها وصف الزوجـة الشَّـرعية بكلمـة االله    

 .)1)(7("ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن: "rخلافًا لقول رسول االله 

                                         
  .21آية  .سورة الروم) 1(
  .21آية  .سورة النساء) 2(
  .234 -233، صكحة الفاسدةالأن: وانظر، عبد الموجود .182ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقر) 3(
  .181ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقر) 4(
  .30 -26آية  .سورة المعارج) 5(
  www.fiseb.comنسخة الكترونية  .20ص .زواج المسيار وحكمه الشَّرعي: القضاة) 6(
باب مـا   .سنن الترمذي: مذيوالتر .594ص .1ج .1851رقم .الزوجباب حق المرأة على  .سنن ابن ماجه: ابن ماجه) 7(

  .وقال هذا حسن صحيح .467ص .3ج .1163رقم .جاء في حق المرأة على زوجها
  www.fiseb.comنسخة الكترونية  .19ص .زواج المسيار وحكمه الشَّرعي: القضاة) 1(
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: r، وقولـه  )1("أعلنوا النِّكَاح: "rالسرية ما يوجب تحريمه، خلافًا لقوله  زواج المسيار فيه من .5
 .)2("فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النِّكَاح"

 .)3(وهذا فيه دليل على وجوب إظهار النِّكَاح وهذا ما لا يتوفر في زواج المسيار    

ر، فإن الزوج لا يستطيع أن يملـك حـق   فقدان حق قوامة الرجل على زوجته في زواج المسيا .6
القوامة لأنه حينما رضي أن تتنازل المرأة عن نفقتها وحق المبيت والمسـكن والمهـر، فهـو    
رضي أيضا أن يتنازل عن قوامته، ورضي ضمنًا أن لا تلتزم باحتباسها لـه إذ لا يتصـور أن   

قة، والآية صريحة في هذا الأمـر،  يبقى الرجل في زواج المسيار غانما للقوامة وغير غارم للنف
. )M. - , + * ) ( ' & % $ # " !L )4 :قــال تعــالى

 .)5(فالآية صريحة الدلالة في بيان أهمية الإنفاق في استحقاق الرجل القوامة على زوجته

  .التوقف في الحكم على زواج المسيار :الرأي الثالث

المسيار أو تحريمه، وهذا يدل على أنـه لـم   من العلماء من لم يعط رأيا صريحا في إجازة زواج  
ومن هـؤلاء عمـر بـن    . يترجح عندهم رأي معين فيه، وهو بحاجة إلى مزيد من البحث والنقاش

                                         
. 1ط .ك بن عبد االله بن دهـيش عبد المل تحقيق .الأحاديث المختارة: أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد، الحنبلي )1(

حديث . صحيح ابن حبان: وانظر، البستي .305ص .9ج .262حديث رقم  .هـ1410 ،مكة المكرمة :مكتبة النهضة الحديثة
دار . 1ط. تحقيق خليـل المـيس  . العلل المتناهية :الرحمن بن علي ابن الجوزي، عبد ،وانظر. 249ص. 9ج. 4066. رقم

: محمد ضـياء الـرحمن   .الأعظميانظر، و. 627ص. 2ج. 1034و 1033. حديث رقم. هـ1403. بيروت: الكتب العلمية
 .6ج .2599حـديث رقـم    .م2001 .هـ1422 .السعودية .مكتبة الرشد. 1ط ).نسخة الأعظمي(السنن الصغرى للبيهقي 

  .حسنوقال حديث . 243ص. 1ج. 1072حديث رقم : صحيح الجامع الصغير وزيادتهوأورده الألباني في .265ص
دار الكتـب  . 1ط .البنداري وسيد كسـروي حسـن   رعبد الغفا تحقيق .سنن النسائي الكبرى: أحمد بن شعيب ،النسائي) 2(

انظـر،  و .331ص .3ج .5562رقـم   .بالصوت وضرب الـدف  النِّكَاحباب إعلان  .م1991 .هـ1411 .بيروت :العلمية
وأورده  .حسـن حديث غريب وقال هذا  .398ص .3ج .1088مرق .إعلان النكاحباب ما جاء في  .سنن الترمذي: الترمذي

  . وقال حديث حسن. 775ص. 2ج. 4206حديث رقم : صحيح الجامع الصغير وزيادتهالألباني في 
  www.fiseb.comنسخة الكترونية  .19ص .زواج المسيار وحكمه الشَّرعي: القضاة) 3(
  .34آية  .سورة النساء) 4(
 .القـدس  :المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعـة والنشـر   .1ط .مسميات الزواج المعاصرة: االله رائد عبد ،بديرانظر، ) 5(

  .96 -95ص .م2005 .هـ1426
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سعود، ومحمد بن صالح بن عثيمين، عرفان حسونة، وقد أجاب يوسف القرضاوي عـن الأسـئلة   
  .والمخاوف التي وضعها المانعون والمتوقفون في أدلتهم

إن هذا الزواج لا يحقق كل الأهداف المنشودة من وراء الزواج الشَّـرعي فيمـا عـدا    فمن قال 
المتعة والأنس بين الزوجين، والزواج له مقاصد أوسع وأعمق من هذا، مـن الإنجـاب والسـكون    

 ـ: "ويرد عليه القرضاوي. والمودة والرحمة يس هـو  وأنا لا أنكر هذا، وإن هذا النوع من الزواج ل
الزواج الإسلامي المثالي المنشود، ولكنه الزواج الممكن، والذي أوجبته ضرورات الحياة، وتطـور  
المجتمعات، وظروف العيش، وعدم تحقيق كل الأهداف المرجوة لا يلغي العقد، ولا يبطل الـزواج،  

، ويضـيف  ..."خير من العدمما لا يدرك كله لا يترك كله، والقليل : إنما يخدشه وينال منه، وقد قيل
وأحب أن أقول لبعض الأخوة الذين يهونون مـن هـدف الإمتـاع والإحصـان،     : القرضاوي قائلا

ويعتبـرون  ، ولا تفكر في الحرام، ويحقرون من شأن المرأة التي تتزوج لتستمتع بالرجل في الحلال
إن هدف الإمتـاع  : مة صريحةأحب أن أقول لهؤلاء كل. هذا انحطاطًا بكرامة المرأة، ونزولاً بقدرها

ولا مهينًا، كما تتصورون وتصورون، بل هو أول أهداف الزواج ولهـذا  ، والإحصان ليس هدفا هينًا
  .)1( ...لا يجوز التنازل عنه عند العقد

إن االله تعالى جعـل القوامـة   : "أما فيما يخص قوامة الرجل في زواج المسيار فيقول القرضاوي
وبما أنفقـوا مـن   : بما فضل االله بعضهم على بعض، وثانيهما: أولهما: أمرينللرجال على النساء ب

ما خص االله به الرجل من قدرة على التحمل والصبر علـى متاعـب   : أموالهم، أما الأول فيراد به
إنـه  : فيكفي الرجل هنا أن يدفع الصداق حتى يقال: وأما الثاني. ليتها أكثر من المرأةوالقيادة ومسؤ
ولا يعني قبـول تنـازل   . له، ولهذا يستحق القوامة بمجرد الدخول قبل بدء النفقة اليوميةأنفق من ما

  .)2("المرأة عن النفقة أن يتنازل هو عن القوامة

قد يحدث هذا من غير شك، ولكن كمـا  : "أما الخشية من ابتزاز الرجال للنساء فيقول القرضاوي
وأنا شخصيا أتلقى رسائل كثيرة وهواتف . ج العادييحدث في زواج المسيار، يحدث كثيرا في الزوا

                                         
  .18 -17ص .زواج المسيار حقيقته وحكمه: القرضاويانظر،  ) 1(
  .21ص .المرجع السابق) 2(
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أكثر، من زوجات موظفات يشتكين أزواجهن الذين يستولون على معاشهن ويتحكمون في رواتبهن، 
فهذا أمر مرجعه إلى الإيمان والأخلاق، وسيظل قائما ما دام إيمان الناس واهنًا وما دامت أخلاقهـم  

  .)1("سقيمة

ولا يخفى أن ثمت فرقًـا كبيـرا بـين زواج المتعـة     : "يقول القرضاويأما اعتباره زواج متعة 
فزواج المتعة زواج مؤقت محدد بمدة معينة مقابل مهر أو أجر معـين، وبمجـرد   . وزواج المسيار

فالمدة جزء لا يتجـزأ  . انتهاء المدة ينتهي هذا الزواج تلقائيا، لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ ولا شيء
أما زواج المسيار فهو زواج دائم لا دخل للمدة فيه، ولا ينتهي إلا بطلاق أو خلع أو  .من طلب العقد

  .)2("فسخ من القضاء

أما من قال بأن تعدد الزوجات شرعه االله سبحانه وتعالى لنا، ولماذا نلجأ إلـى زواج المسـيار؟   
الحيـاة الزوجيـة لأول    وهل المسيار إلا لون من التعدد؟ لا أتصور شابا يدخل: "فيجيب القرضاوي

، ولماذا لا يقيم مع زوجته هذه مستمرا، ليلاً نهارا، إذا لم يكـن لـه زوجـة    )مسيارا(مرة، يدخلها 
  .)3(أخرى وبيت آخر

أما من قال إن الغالب في زواج المسيار هو الكتمان أو السرية، وهذا يضعف هـذا النـوع مـن    
إن الكتمان والسـرية ليسـت مـن    : "فيرد عليهم القرضاوي. علانالزواج إذ الأصل في الزواج الإ

لوازم زواج المسيار، فبعض هذا الزواج يتمتع بالتسجيل والتوثيق في المحاكم الشَّرعية والسـجلات  
. )4(الرسمية، ويكفي حضور الوالي أو إذنه بالزواج، فهذا كاف في تحقيق الحد الأدنى من الإعـلان 

  .لإضافة إلى الشهود أيضاهذا با

وإن الرجل في الأعصار الماضية كان يتزوج على امرأته جهارا من : "ويضيف القرضاوي قائلاً
زوجة أخرى، وفق ما شرعه االله تعالى، ولا يكتم ذلك عن امرأته، بل كثيرا ما كان يشاورها فـيمن  

                                         
  .20ص. زواج المسيار حقيقته وحكمه: انظر، القرضاوي) 1(
  .22 -21ص. لمرجع السابقانظر، ا )2(
  .24 -23ص. المرجع السابق )3(
  .24ص .المرجع السابق) 4(
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الثانية، ولكن في زماننـا تغيـر   بل عرفت زوجات هن اللائي خطبن لأزواجهن الزوجة . يتزوجها
الحال نتيجة الاختلاط بالغرب، والتأثر بحضارته وثقافته، حيث يقبل تعدد الخليلات ويرفض بعنـف  
تعدد الحليلات، ونتيجة القصف الإعلامي الرهيب المتمثل في أجهزة الإعلام كلهـا بحيـث أمسـت    

بعضهن يرينه وكأنه حكم عليها بالإعـدام،   المرأة المسلمة ترى الزواج الثاني كأنه جريمة منكرة بل
جنازتـه ولا  : وشاع المثـل القائـل  . لأن يزني أهون عندي من أن يتزوج أخرى: وقالت بعضهن

  .)1("جوازته

أما بخصوص كون التصرف أو الزواج جائزا شرعا أو لائقًا اجتماعيا أو غيـر ذلـك، فيقـول    
ن الوجهة الشَّرعية، ولكنـه غيـر مقبـول مـن الناحيـة      إن الزواج قد يكون جائزا م: "القرضاوي
فزواج المرأة من سائق سيارتها أو من طباخها مرفوض اجتماعيا، ويعرض من ترتكبه . الاجتماعية

أنـه زواج  : لسخرية المجتمع، وينزل من قيمتها عنده، ولكن لا يمكننا من الناحية الشَّرعية أن نقول
الرجل من خادمته الهندية أو الفلبينية ونحوهـا، يرفضـه المجتمـع     وكذلك زواج. محرم أو باطل

أو زواج الشيخ الكبير ابن الستين من صبية في السـابعة عشـرة مـن    . ويعتبره غير لائق بمكانته
عمرها، أو زواج امرأة عجوز من شاب في العشرين من عمره، إلى غير ذلك من ألوان الزواجات 

. دها مستوفية للشروط والمقدسات الشَّرعية، فلا نملك إلا إجازتها شـرعا غير المتكافئة، ومع هذا نج
على أن اللائق وغير اللائق اجتماعيا يختلف من مجتمع إلى آخر، وفي المجتمع الواحد من عصـر  

  .)2("إلى آخر

                                         
  .27 -26ص. زواج المسيار حقيقته وحكمه: القرضاوي )1(
  .28 -27ص. انظر، المرجع السابق )2(
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  .زواج المسيار مباح ضمن الضوابط الشرعية: الرأي الرابع

ومـن خـلال   : "حيث قـالا  )2(وأحمد المومني )1(يل نواهضةالوا بهذا الرأي اسماعقومن الذين 
استعراض أقوال هؤلاء العلماء المعاصرين يتبين لنا ترجيح كفـة إباحـة زواج المسـيار ضـمن     

  .)3(الضوابط الشرعية المحددة والمبينة في كتب الفقه

  :ترجيح

المسـيار جـائز   بعد سرد أقوال وآراء الفقهاء والعلماء بخصوص زواج المسيار أرى أن زواج 
  .شرعا لاستكماله لشروط وأركان الزواج الشَّرعي الصحيح طبقا للرأي الأول لقوة أدلتهم

إلا أنني أرى منعه سياسة في بلدنا لعدم وجود حاجة له، ومعروف أن لولي الأمر منع المباح إذا 
 بد من وضع الضوابط الشَّـرعية  دعت الضرورة لذلك، أما البيئة التي يقبل فيها مثل هذا الزواج فلا

توثيقه لدى المحاكم الشَّرعية، عدم التنازل عن حقوق الأولاد فيه، وعدم التشجيع عليـه،  : له ومنها
  ).النساء والأولاد(ورعاية الدولة لحقوق الضعفاء في المجتمع 

                                         
امعـة القـدس،   اسماعيل أمين نواهضة أستاذ مساعد في التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن والدراسات الإسـلامية ج . د )1(

  .صفحة الغلاف. الأحوال الشخصية فقه النكاح: انظر، نواهضة .فلسطين
أحمد محمد المومني أستاذ السياسة الشرعية بكلية الدراسات القانونية والسياسية العليا جامعة عمان العربية للدراسات . د )2(

  .صفحة الغلاف. انظر، المرجع السابق. العليا، الأردن
  .253ص. ابقالمرجع الس )3(
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  المبحث الثالث

  )زواج فرند(زواج الأصدقاء 

 )3(تقابل أسلوبا غربيا غريبـا  )2(ضيلة الشيخ عبد المجيد الزندانيفتوى لف )1(فكرة زواج الأصدقاء
، وهذه الفتوى للشباب المسلم الذي قد تسيطر عليه شهوته، )4(في ارتباط الشباب بالشابات في الغرب

لقد اطلعت من خلال زيـاراتي ولقـاءاتي مـع    : "ويوشك أن يمارس الفجور، يقول الشيخ الزنداني
لمسلمين الذين يعيشون في الغرب على حجم المشكلة التـي تواجـه أبنـاء الجيـل     الكثير من أبناء ا

إلى منزل الأسرة، والفتاة تـأتي أو تعـيش مـع صـديق لهـا،      " بصديقته"الجديد، فهناك من يأتي 
والمحرمات التي تُرتكب، والتي تخالف الشرع والدين والعادات والتقاليد، وسئلت خـلال زيـاراتي   

مواجهة هذه المشكلات التي عمت بشيوع الزنا والفواحش والموبقات التي ترتكب  لأوروبا عن كيفية
  .)5("الحل بزواج فرند: عن طريق العشيقات والأصدقاء، فقلت

  :تعريف زواج الأصدقاء ومبرراته، وفيه فرعان: المطْلَب الأول

  تعريف زواج الأصدقاء: الفرع الأول

فرند ارتباط بعقد زواج شرعي بين شاب وشابة يعـيش كـل   زواج ال: "لقد عرفه الزنداني بقوله
منهما في بيت أبويه في بداية هذا العقد، بإيجاب وقبول وبحضور شهود وولي وإعلان، إلى غيرهـا  
من مواصفات العقد الشَّرعي الصحيح، وهذا الزواج يتم بين شابة وشاب دون أن يمتلكا بيتا يأويـان  

                                         
  ".marriage ‘friends"ويسمى زواج فرند ) 1(
م بمحافظة إب في اليمن، أمين عام هيئة إعجاز العلمـي فـي   1938هو الدكتور عبد المجيد عزيز الزنداني من مواليد ) 2(

  .www.hewarye.comانظر، . السعودية، وريس جامعة الإيمان في اليمن
 .الريـاض  -صحيفة الرياض .وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. ج بنية الطلاقالزوا.. زواج المسيار: الصالح) 3(

ــدد  ــان  .13885/30/6/2006العـ ــع زوجـ ــق ..www.Zawjan.com/News.php وموقـ ــر، و .المطلـ   انظـ
  .236ص .الأنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة: الموجود عبد

  Boy friend , Gairl friend . .ديق والفتاة الصديقةالفتى الص .)جيرل فرند -بوي فرند(بما يسمى ) 4(
 .13885/30/6/2006العدد  .وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. الزواج بنية الطلاق.. زواج المسيار: الصالح) 5(

 .الأنكحة الفاسدة في ضـوء الكتـاب والسـنة   : عبد الموجودانظر، و ..www.Zawjan.com/News.php وموقع زوجان
  .236ص
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عا تحت سقف واحد، وذلك في بداية حياتهما فقط، وليس مـن شـروط هـذا    إليه، ودون أن يسكنا م
الزواج أن تتنازل المرأة عن أي حق تمتلكه بموجب عقد الزواج، ولا يكـون هـذا الـزواج علـى     
التأقيت، بل هو زواج على التأبيد، وليس محددا بوقت معين، ولا يعقد بنية التأقيت ولا بنية الطلاق، 

ي الأمر أنه يختلف عن الزواج العادي أن الزوجين يسكن كل واحد منهما في بيت أبيـه،  وكل ما ف
  .)1("ولا يجمعهما سكن واحد في بداية الزواج

هو الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة من غيـر سـكن   : زواج الأصدقاء: "ويقول محمد الصالح
أو في غير بلد الآخر، وهـو الـزواج بحكـم    مشترك، بأن يبقى كل واحد يعيش وحده مع أسرته، 

الصداقة والثقة، وهو من مبتدعات العصر الحاضر في البلاد الغربية، وبدأ العمل بـه فـي بعـض    
  .)2("البلاد العربية

إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثـم  : "وعرفه مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
  .)3("لها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر مسكن لهما ولا نفقةيلتقيان متى رغبا في بيت أه

  مبررات اللجوء لزواج الأصدقاء: الفرع الثاني

  :)4(مما تقدم نجد أن دواعي هذا الزواج كثيرة منها

أهم هذه الدواعي هي اتقاء ظواهر الأخدان في بلاد الغرب، التي ينتج عنها كثير من المفاسد  .1
 .والآفات والشرور

                                         
  .159ص .مسميات الزواج المعاصرة: بدير) 1(
  .13885/30/6/2006العدد  .وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. الزواج بنية الطلاق.. زواج المسيار: الصالح) 2(
  .www.themwl.org/ fatawault .مجمع الفقه الإسلامي موقع) 3(
 ـ.. زواج المسـيار : الصالحانظر، ) 4( العـدد   .وزواج الصـديق . الـزواج بقصـد الإنجـاب   .. زواج بنيـة الطـلاق  ال

مسـميات  : بديرانظر، و. .www.themwl.org/ fatawault .موقع مجمع الفقه الإسلاميانظر، و .13885/30/6/2006
  .160 -159ص .الزواج المعاصرة
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أزمة السكن، أو غلاء المساكن في بلاد الغرب، وانعدام المورد أو الدخل الوظيفي، أو الأجر  .2
اليومي غير الكافي لشراء السكن أو استئجاره مع غلاء المعيشة كون المقبلـين علـى هـذا    

 .الزواج هم من الطلاب أو حديثي العمل

 .اختلاف مكان العمل لكلٍ من الجنسين .3

مناسبة لأزمة العنوسة ومشكلة البطالة، وصعوبة توافر منـزل مناسـب   إيجاد حلول شرعية  .4
 .للزوج والزوجة

وكل بلاد ) أوروبا وأمريكا وأستراليا(موطن هذا الزواج هو بلاد الغرب من  :موطن هذا الزواج
  .)1(سارت على طريق تلك البلاد

الدول العربية والأوروبية، ففي المغرب وجد هذا الزواج في بعض : ")2(ويقول عبد الملك المطلق
حتى أمسك الشباب المغربـي بتلابيـب   " زواج فرند"ما كاد عبد المجيد الزنداني يلوح بفكرة : مثلاً

  .)3("الفكرة ليجد فيها مخرجا ومهربا من تبعات وتكاليف الزواج المعتاد التي لا يطيقها معظمهم

  :لزواج الأصدقاء الحكم الشَّرعي: المطْلَب الثاني

إنه لم يفت بالجواز، ولكن عرض الأمـر  : ويذكر الصالح بأنه من حسن الحظ بالزنداني أن نقول
على مجلس الإفتاء الأوروبي لينظر في المشكلة التي تواجه الشباب المسلم المقيم في البلاد الغربيـة  

  .)1(اتإقامة دائمة، وما يتعرضون له من مفاتن ومفاسد، من اتخاذ الصديق

  :وللعلماء آراء في هذا الزواج
                                         

/ 06/ 30اريخ ت 13885العدد  .وزواج الصديق.. بقصد الإنجابالزواج .. الزواج بنية الطلاق.. زواج المسيار: الصالح) 1(
  .م2006

هو الدكتور عبد الملك بن يوسف المطلق حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الجنان بعنوان الزواج ) 2(
رسالة الماجستير لـه بعنـوان    م، كما كانت21/7/2007العرفي بين الشريعة والقانون دراسة فقهية واجتماعية نقدية بتاريخ 

  .www.jinan.eduانظر . زواج المسيار
  . .www.Zawjan.com/Popup.php .م2006/ 05/ 21 .زواج الفرند: المطلق) 3(
  .13885/30/6/2006لعدد ا .وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. الزواج بنية الطلاق.. زواج المسيار: الصالح) 1(
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ومن الذين أجازوا زواج الأصدقاء بالإضـافة إلـى   : إجازة هذا النوع من الزواج :الرأي الأول
صاحب الفكرة عبد المجيد الزنداني، مجلس المجمع الفقهي الإسـلامي حيـث قـرر بخصوصـه     

ذا توافرت فيهما أركـان الـزواج   هذان العقدان وأمثالهما صحيحان، إ: "وبخصوص زواج المسيار
  .)1("وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى

إن منع هـذا  : أقول كذلك: "ومن الذين قالوا بجواز زواج الأصدقاء عبد الملك المطلق حيث يقول
لحيـاة  الزواج مطلقًا في وقت تكثر فيه الفتن العظيمة، وإثارة الشهوات من قبل الإعلام ومجـالات ا 

الأخرى، كالعمل والدراسة، والأسواق وغيرها، وفي نفس الوقت يشدد على الزواج المعتاد، ويكبـل  
 يعــر ــم الشَّ ــين العل ــا ب ا فظيعــادم ــد تص ــور المرتفعــة؛ لَيع ــاليف، والمه ــاء والتك   بالأعب

تـالي  وبال. وبين الواقع المعاصر، وسوف نسأل عنه يـوم القيامـة   -المبني على مصلحة الإنسان-
والعياذ بـاالله، دون القـدرة علـى    " الزنا"قضاء الشهوة عن طريق المحرم  -من دون قصد-نُسهل 

  .ونفهم من كلام المطلق أنه يجيزه مع ضوابط. )2("إحجامها أو التخلص منها

  :)3(وعلل هؤلاء رأيهم بالآتي

 .زواجأن هذا الزواج قد توفرت فيه الشروط والأركان الشَّرعية لعقد ال .1

هذا الزواج وسيلة إلى اتقاء الفتنة والانحراف بين الشباب المسلمين الذين يقيمون فـي بـلاد    .2
 .الغرب وسواهم، عسى أن يكون عاصما لهم من الوقوع في الرذيلة

أن للمرأة الحق في إسقاط حقوقها المالية التي تثبت لها بعقد الزواج وبضمن ذلـك السـكن    .3
 .المستقل

                                         
  .www.themwl.org/ fatawault .مجمع الفقه الإسلامي مجلس موقع ) 1(
  . www.Zawjan.com/Popup.php .زوجانموقع ) 2(
 /06 /30تاريخ  13885العدد  .وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. الزواج بنية الطلاق.. زواج المسيار: الصالح) 3(

مسميات الـزواج  : بديرانظر، و .238 -237ص .ء الكتاب والسنةالأنكحة الفاسدة في ضو: عبد الموجودانظر، و .م2006
  .164ص .المعاصرة
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الارتباط بهذا النوع من الزواج قد يحقق الصون والعفاف، وهذا مقصد شـرعي لـو   أن هذا  .4
 .أمكن تحقيقه

 .أنه يأتي من باب الضرورات والحاجيات التي راعاها الإسلام .5

منْع هذا الزواج، ومن الذين قالوا بهذا الرأي محمد بن أحمد صالح الصالح، وعللـوا   :الرأي الثاني
  :)1(رأيهم بالآتي

ن هذا الزواج فيه مخالفة شرعية، حيث يتنافى مع مقاصد الزواج في الشريعة من الناحيـة  أ .1
 .الاجتماعية والنفسية

أن هذا الأسلوب من النِّكَاح يؤدي غالبا إلى الفساد والإفساد والاستهتار والاسـتخفاف ببنـاء    .2
يعاج الشَّروالأسرة، والتي نواتها الز. 

 .على حسب أهواء الناس فيه تكييف للشريعة .3

 .هو عقد صوري أضفى الصبغة الشَّرعية على الاتصال الجنسي بين الشباب والفتيات .4

  :الترجيح

من خلال النظر في الرأيين السابقين، يظهر لي أن زواج الأصدقاء لا يصح القول بإجازتـه علـى   
يعاج الشَّرووشروطه المعتبرة فيه، وخلوه مـن   الإطلاق، ولا بمنعه كذلك، وذلك لتوافر أركان الز

الموانع الشَّرعية، وأرى أنه يكون جائزا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فالضرر الواقـع  
لما في من منعه من تضييق على شباب الأمة وخاصة . يرفع، والضرر المتوقع يدفع قدر المستطاع

ليات، بين تلك المجتمعات، مما يضـطر الشـاب   في مجتمعات الغرب التي يعيش فيها المسلمون كأق
من خلال التأثر بهم إلى البحث عن صديقة، أو الشابة تبحث عن صديق، قد تضـطرهما المواقـف   

                                         
 /06 /30تاريخ  13885العدد . وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. الزواج بنية الطلاق.. زواج المسيار: الصالح) 1(

مسميات الـزواج  : بديرانظر، و .238 -237ص .الأنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة: عبد الموجودانظر، و .م2006
  .164ص .المعاصرة
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إلى السفر مع بعضهما أو الخلوة في بعض الأحيان في أماكن العمل أو الدراسة، فيكون عقـد زواج  
ويختليان ويسافران وهما أزواج، مـع توصـيتي   الأصدقاء في تلك الحالات مخرجا شرعيا فيلتقيان 

 .الخاصة بتأخير الإنجاب إلى ما بعد استقرار الحياة الزوجية
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  المبحث الرابع

  الزواج بنية الطلاق

تشكلت في الآونة الأخيرة أبعاد مستجدة في أوساط المغتربين عن بلادهـم،  : "يقول أسامة الأشقر
تعيش في الدول الغربية، في صور عديدة، منهـا زواج الطلبـة   وفي أوساط الأقليات المسلمة التي 

المبتعثين من الدول الإسلامية إلى الدول الغربية مدة بقائهم في تلك الدول، أو بصورة أخرى الزواج 
ورافقت مثـل تلـك   . من نساء تلك الدول مدة تسمح لهم بالحصول على جنسية من إحدى هذه الدول

وأصبح هناك قطاع واسع لا . وى، التي فهم منها صحة مثل تلك الممارساتالحالات العديد من الفتا
وكذلك الزواج المؤقت بحصول الإنجـاب وهـو أن تبـدي    . )1("يرى في هذا النوع من الزواج بأسا

امرأة رغبتها في الزواج من رجل تنتهي العلاقة بينهما متى تحقق لها الإنجـاب إذ إنهـا لا تريـد    
ا الزواج، غير أنها لجأت إليه رغبة في الولد بداعي الفطرة الدافعة للإنجاب أو خوفًا من استدامة هذ

  .)2(ضياع ثروتها، ولا يستقيم أمرها باستدامة الزواج مع هذا الرجل

والحاجة إلى بحث هذا الموضوع ملحة جدا نظرا لأن أبناءنا الذين يذهبون إلى الدول الغربية في 
  .، وهم بحاجة إلى رأي الشرع في هذه المسألة حرصا منهم على دينهم وعقيدتهمكل عام كُثُر

  

  

  

  

  

                                         
  .205ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقر) 1(
  تـــاريخ 13885العـــدد  .الـــزواج بنيـــة الطـــلاق  .. زواج المســـيار: الصـــالحانظـــر، ) 2(

  .14ص .وهبة الزحيلي .عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعةنقلا عن  م2006 /06 /30
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  :تعريف الزواج بنية الطلاق وصورته ومبرراته: المطْلَب الأول

وهو أن يعقد رجلٌ على امرأة تحل له شرعا عقد زواج مطلقًا عن الوقـت مسـتوفيا لشـروطه    
يت بوقت ما، إلا أن الزوج ينوي في نفسه عند الزواج أن يطلـق  الشَّرعية ولم ينص فيه على التوق

هذه الزوجة بعد مدة من الزمن قد تمتد إلى سنوات، وقد تقصر إلى أشهر وأيام، وهذه النية قد تكون 
  .)1(معلومة لدى الزوجة وقد تكون غير معلومة

وج في بلد أجنبي وفي نيته التطليق متـى  هو الرجل إذا تز: "وقال الزرقا في تعريف هذا الزواج
  .)2("انتهت إقامته

هو الزواج الذي يبيت الرجل فيه نية الطلاق بعـد انتهـاء غرضـه مـن     : "وقال محمد الصالح
، وقد ..الزواج، رغم استكمال العقد صورته الشَّرعية من الرضا والولي والشهود والإيجاب والقبول

  .)3("لمرأةأخفى هذه النية عن ا

أن يتزوج الرجل امرأة بنية الطلاق بعد شهر أو أكثـر  : "وجاء في الموسوعة الفقهية في تعريفه
  .)4("أو أقل

المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلـى  : "وصورة هذا الزواج هو
  .)5("ي قيد زمنيوطنه أن يطلق، ولكن عقد النِّكَاح يكون عقدا مطلقًا عن أ

                                         
 .م2005 .هـ1426 .بيروت :دار البشائر الإسلامية. 1ط .بحوث وفتاوى فقهية معاصرة: أحمد الحجي ،الكرديانظر، ) 1(

  .49 -48ص .2ج
  .277ص .م1999 .هـ1420 .دمشق .دار القلم. 1ط .فتاوى: مصطفى ،الزرقا) 2(
  .13885/30/6/2006العدد  .وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. الزواج بنية الطلاق.. زواج المسيار: الصالح) 3(
  .343ص .41ج .م2002 .هـ1423 .1ط .الكويت .الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) 4(
 .هـ1408 .روتبي :دار الكتب العلمية .1ط .محمد عبد القادر عطا تحقيق .أحكام الزواج: تقي الدين ،ابن تيميةانظر، ) 5(

  .55ص .م1988
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  :حكم الزواج بنية الطلاق: المطْلَب الثاني

  :يختلف الحكم على عقد الزواج بنية الطلاق باختلاف التصريح بتلك النية أو إضمارها وإخفائها

أو غيـر  . تزوجتـك سـنة  : ، كقولهفإذا صرح الزوج بنيته وأعلن التوقيت بمدة معلومة: أولا
تك حتى أعود إلى بلدي، وسواء كانت المدة قصيرة أو طويلة فـالزواج غيـر   تزوج: معلومة، كقوله

أن عقد الزواج شرع لتحقيق جملة مقاصد مـن أهمهـا العشـرة الدائمـة،     : وعلة بطلانه. صحيح
والسكن، وإنجاب الولد وتربيته، ولم يشرع لتحقيق متعة عابرة، والتأقيت يتنـافى مـع كـل هـذه     

وجماهير الصـحابة علـى أن زواج    )2(وقد اتفقت المذاهب الأربعة. )1(متعة المعاني، ويجعله زواج
  المتعة ونحوه حرام باطل، لأن الأصل في عقد الزواج التأبيد، واسـتدلوا لـذلك بمـا يلـي، قـال     

ــالى ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥  ¦   §   ¨ © µ ´ ³  ²  ± ° ¯ ®  ¬ « ª ﴿: تع

¶L)3(اج وملـك   : تاع بالنساء إلا من طـريقتين ، فهذه الآيات الكريمة قد حرمت الاستموالـز
ولقـد وردت الأحاديـث المتضـمنة النهـي     . اليمين، والمتعة ليست زواجا صحيحا ولا ملك يمين

الصريح عن نكاح المتعة عام خيبر وبعد فتح مكة وفي حجة الوداع منها ما قاله علي بن أبي طالب 
ن نكاح متعة النساء وعن لحوم الحمـر الأهليـة   نهى ع: "rإن النبي : رضي االله عنه لابن عباس

يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع مـن النسـاء   : "r، وقال رسول االله )4("زمن خَيبر
وإن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا ما آتيتمـوه  

  .)5("شيئًا

  

                                         
  .346ص .1ج .نظام الأسرة في الإسلام: عقلةانظر، ) 1(
. 443ص. 1ج.الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: الأزهريوانظر،  .230ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاسانيانظر، ) 2(

  .52ص .2ج .المحرر في الفقه: ابن تيميةانظر، و .160ص .4ج .المهذب: الشيرازيانظر، و وأنظر
  ).31 -29(الآيات  .سورة المعارج) 3(
 .5ج .4825حـديث رقـم    .عن نكاح المتعـة آخـرا  rباب نهي رسول االله  .النِّكَاحكتاب  .صحيح البخاري: البخاري) 4(

  .1966ص
مه إلـى يـوم   واستقر تحري .ثم أبيح ثم نسخ .باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ .النِّكَاحكتاب  .صحيح مسلم: مسلم) 5(

  .1025ص .2ج .1406حديث رقم  .القيامة
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  :، فللفقهاء فيه آراءعقد الزواج بنية الطلاق من التصريح بتلك النيةوإذا خلا : ثانيا

من الحنفية، وابـن قدامـة    )1(وبه قال زفر :عقد الزواج بنية الطلاق جائز شـرعا : القول الأول
  .)3(وهو قول الجمهور: ، وقال ابن تيمية)2(المقدسي من الحنابلة

، ودليله أنه عقد صحيح اقترن بشرط باطـل هـو   فقد ذهب زفر إلى القول بصحة العقد المؤقت
فإذا صح عنـد  . )4(التوقيت فيصح العقد، ويلغو الشرط، لأن العقد الصحيح لا يبطل بالشروط الباطلة

زفر العقد المشروط بالتوقيت، فمن باب أولى أن يصح العقد  غير المشروط بالتوقيـت، حتـى وإن   
  .كان هناك إضمار نية ذلك التوقيت

والصحيح، أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم، وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب : "ابن تيمية ويقول
وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل لـه أن  . فيه، لكن لا يريد دوام المرأة معه

 ـ ل الإجـارة  يطلقها، فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزا، بخلاف نكاح المتعة، فإنه مث
  .)5("تنقضي فيه بانقضاء المدة، ولا ملك له عليه بعد انقضاء الأجل

وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعـد شـهر، أو إذا   : "ويقول ابن قدامة المقدسي
هـو  : انقضت حاجته في هذا البلد، فالنِّكَاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا أن الأوزاعي قـال 

، والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حـبس امرأتـه،   نكاح متعة
  .)6("وحسبه إن وافقته وإلا طلقها

                                         
 .بالبصـرة  158أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس البزاني من أصحاب أبي حنيفة وكان من أعرفهم بالأقيسة توفي سنة ) 1(

  .339ص .1ج .الأنساب: التميميانظر، 
لسنة بقية السلف مفتي الأمة موفق الدين أبو محمد عبد الإسلام سيد العلماء إمام أهل ا الإمام العالم شيخوابن قدامة هو  ).2(

 .المغني :ابن قدامة أنظر،) هـ620 -541(، فقيه من أكابر الحنابلة له مصنفات منها المغنياالله بن أحمد بن محمد بن قدامة
  .67ص. 4ج.الأعلام: وانظر، الزركلي. 17ص. والمقدمة 137ص .7ج
  .55ص .أحكام الزواج: ابن تيمية) 3(
  .346ص .1ج .نظام الأسرة في الإسلام: عقلة) 4(
  .55ص .أحكام الزواج: ابن تيمية) 5(
  .137ص .7ج .المغني :ابن قدامة) 6(
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زواج الرجل من امرأة في بلد أجنبي وفي نيته الطلاق متى انتهت إقامته صحيح : "ويقول الزرقا
ان غاشًا لها ديانة، فيكون آثما شرعا، لكن يجب عليه أن يخبرها بنيته، فإن رضيت فلا بأس، وإلا ك

  .)1("بذلك لأنه لم يخبرها قبل العقد

وإذا عقد على امرأة عقدا مؤبدا، وفي نيته أن يطلقها بعد مدة ولكنه لم ينص : "ويقول محمد عقلة
  .)2("على ذلك في العقد، صح النِّكَاح باتفاق، لأن العبرة في التوقيت باللفظ، ولا أثر للنية

د العظيم أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت، وفي نيته أن يطلقهـا بعـد   وذكر سعيد عب
زمن، أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم فيه، فزواجه صحيح، طالما لم يشترط التوقيـت  

في صيغة العقد، حتى وإن بيت الرجل نية التوقيت في نفسه وكتمهـا، وهـذا    -شهرا أو سنة مثلاً-
  .)3(اء الأحكام على الظاهر، واالله يتولى السرائرمن باب إجر

  :عقد الزواج بنية الطلاق غير جائز شرعا: القول الثاني

وقـال محمـد   . )4(أنه نكاح تحليل لا يجوز: نقل ابن تيمية قولاً لم يرجحه في مذهب الإمام أحمد
واج عقـد وضـعه الشـارع    وهذا الأسلوب في الزواج مخالف لمقاصد الشارع، إذ إن الز: "الصالح

، أي )5()انظر إليها فإنه أجـدر أن يـؤدم بينكمـا   : (لمن خطب امرأة rللاستقرار والاستمرار، قال 
فالذي يبدو أن الأولى هو : ويضيف الصالح. )6("تدوم الصلة وتستمر الصحبة وتستقر الحياة الزوجية

يـا معشـر   : (rإلى قول المصـطفى  القول بمنع هذا الأسلوب للزواج، وعلى الشباب بأن يصغوا 

                                         
  .277ص .فتاوى: الزرقا) 1(
  .346ص .1ج .نظام الأسرة في الإسلام: عقلة) 2(
  .63ص .الزواج العرفي: عبد العظيمانظر، ) 3(
  .55ص .واجأحكام الز: ابن تيمية) 4(
عبد االله عمر  تحقيق .المنتقى لابن الجارود: بن علي عبد االله .ابن الجارودو .351ص .9ج .صحيح ابن حبان: ابن حبان) 5(

  .170ص .1ج .باب المناسك .م1988 .هـ1408 .بيروت :مؤسسة الكتاب الثقافية. 1ط .البارودي
تـاريخ   13885العدد  .وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. طلاقالزواج بنية ال.. زواج المسيار: الصالحانظر، ) 6(

  .م2006 /06 /30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


95  
 

، والباءة هي القدرة على الجماع وعلى القيام بالزواج )1(...)الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
  .)2(وأعبائه وتكاليفه

  .)3(وقد اعتبر القانون الزواج المؤقت من الحالات التي يكون الزواج فيها فاسدا

الزواج بنيـة الطـلاق   : "..سلامي برابطة العالم الإسلامي ما يليوقرر مجلس المجمع الفقهي الإ
هو زواج توافرت فيه أركان النِّكَاح وشروطه، وأضمر الزوج في نفسه طلاق المـرأة بعـد مـدة    
معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم مـن  

ن النِّكَاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمـع يـرى   وهذا النوع م. أجله
منعه لاشتماله على الغش والتدليس، إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هـذا العقـد، ولأنـه    

  .)4("يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين

أولـى مـن    -الزواج بنية الطـلاق -اء أن منع هذا الزواج والذي يظهر لي من خلال آراء الفقه
  :إجازته للأسباب الآتية

                                         
بـاب   .النِّكَاحكتاب  .صحيح مسلم: ومسلم .1950ص .5ج .باب من لم يستطع الباءة فليصم .صحيح البخاري: البخاري) 1(

  .1018ص .2ج .بالصوملمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن  النِّكَاحاستحباب 
تفسـير غريـب مـا فـي      :فتوح بن حميد بن بن يصل الحميـدي  انظر، الأزدي، محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله) 2(

 ـ1415. القـاهرة : مكتبة السنة. 1ط. تحقيق زبيدة محمد سعيد عبد العزير. الصحيحين البخاري ومسلم . 1ج. م1995. هـ
  .13885العدد  .وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. الزواج بنية الطلاق ..زواج المسيار: الصالحوانظر، . 93ص

 ".زواج المتعة والزواج المؤقت: ... يكون الزواج فاسدا في الحالات التالية: "من القانون على أنه) 34(فقد نصت المادة ) 3(
  .110ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهر

الـدورة الثامنـة    ،مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ،المستحدثة النِّكَاحالقرار الخامس بشأن عقود ) 4(
أعد بحـوث هـذه    .م04/2006/ 12 -08هـ الذي يوافقه 03/1427/ 14 -10عشر المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 

 ،وهبة مصطفى الزحيليو. وث السنة والسيرة بجامعة قطرمدير مركز بح ،القرضاوييوسف عبد االله  ضيلةالجلسة أصحاب الف
أستاذ الدراسات العليا وعضو  ،محمد بن أحمد بن صالح الصالحو. في كلية الشريعة بجامعة دمشقرئيس قسم الفقه ومذاهبه 

ة في كلية الملك رئيس الدراسات المدني ،محمد بن يحيى النجيميو. مد بن سعود الإسلاميةالمجلس العلمي في جامعة الإمام مح
الموقـع  انظـر،  . رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الطـائف  ،أحمد بن موسى السهليو. فهد الأمنية
 .www.themwl-org/News/dofault     الإلكتروني
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أن عقد الزواج شرع لتحقيق جملة مقاصد من أهمها العشرة الدائمة، والسكن، وإنجـاب الولـد    .1
 .)1(وتربيته، ولم يشرع لتحقيق متعة عابرة، والتأقيت يتنافى مع كل هذه المعاني

الزواج من منافذ المعصية والسخط الإلهـي، حيـث يظـن الزوجـان أن      لأن المساس بقضايا .2
علاقتهما مشروعة، وأن ذريتهما طيبة، معتمدين إما على الهوى الشخصي، أو الجهـل بأحكـام   

والصحيح أن قضايا الزواج مبنية على الورع والاحتيـاط،  . الشريعة، وإما الأخذ بفتوى خاطئة
أنواع التلفيق المحظور، حتى لا يتسرب الحرام إلى هذه الرابطـة، وتهتـز   وأن التلفيق فيها من 

بالتالي العلاقات الزوجية والأسرية، ويسود التوتر والنزاع والقلق محـل الاسـتقرار والمـودة    
والوفاق والتعاون والهدوء، مما يجدر بالمسلم والمسلمة التزام جانب الحيطة والحذر والابتعـاد  

 .)2(ووقائع الحرامعن كل الشبهات 

لأن في إجازته الكثير من العبث والاستخفاف بالناس، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذلـه   .3
وإذا كان الدين الإسلامي نهى عن كل معاملة فيها جهالة وغرر وهي فـي الأمـور   . ولا يحقره

ة االله بالميثـاق  المالية والأمر فيها قد يكون هينًا، فإن الغش والخداع لا يصح في عقـد وصـف  
اتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله واستحللتم فروجهن : "rالغليظ، ويقول رسول االله 

ولأن القول بإباحة هذا الأسلوب من الزواج يتيح لأصـحاب القلـوب المريضـة    . )3("بكلمة االله
ن إساءةً وتشويها للإسلام لما ولأن هذا الزواج يتضم. والنفوس الضعيفة مجالاً للعبث والتلاعب

قد يقال عن عبث الرجال بالنساء، والاستخفاف بحقوق الآخرين على ما فيه من تعطيل للإنجاب 
 .)4(ومنع التناسل

                                         
  .346ص .1ج .نظام الأسرة في الإسلام: عقلةانظر، ) 1(
  .www.themwl.org/News/dofault .جمع الفقه الإسلاميمموقع انظر، ) 2(
  محمـد  ،ابن خزيمـة انظر، و .889ص .2ج .1218حديث رقم  .r باب حجة النبي .كتاب الحج .صحيح مسلم: مسلم) 3(
 ـ1390 .بيروت :المكتب الإسلامي .دون رقم طبعة .محمد مصطفى الأعظمي تحقيق .صحيح ابن خزيمة: بن إسحاقا  .هـ

  .251ص .4ج .المناسكباب  .م1970
تـاريخ   13885العدد  .وزواج الصديق.. الزواج بقصد الإنجاب.. الزواج بنية الطلاق.. زواج المسيار: الصالحانظر، ) 4(

  .م2006/ 06/ 30
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ثم إن النتيجة الطبيعية للزواج هي الإنجاب، فما مصير الأولاد في هذا الزواج؟ وكيـف يتـرك    .4
تكون مسلمة وقد تكون غير مسلمة؟ وحتى لـو كانـت   المسلم أولاده في بلاد الغرب مع أمٍ قد 

  .مسلمة فإن الأولاد سوف يكون مصيرهم الضياع، واالله أعلم
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  الفصل الثالث

 يراج السووالز رفياج العوالز  

  

  :ولأهمية هذا الموضوع فقد تم إفراده في فصل مستقل، وفيه مبحثان

  

  .الزواج العرفي: المبحث الأول

  .الزواج السري: مبحث الثانيال
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  المبحث الأول

رفياج العوالز  

إن  الزواج العرفي خطير على المجتمع وعلى الأسرة؛ لما فيه من تضييع للحقوق الزوجية، وما 
ينشأ عنه من ضياع للنسل في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحابل بالنابـل، ويزيـد فـي خطورتـه     

ى بشأنه ما بين مجيزٍ له ومحرم، والمجيز للزواج العرفي لا يعيب فيه إلا أنه غيـر  اضطراب الفتو
  .موثق لدى الجهات الرسمية، وليس فيه طاعة لولي الأمر الذي أمر بتوثيق مثل هذه العقود

من أسرار وأخطار على المرأة والطفل والمجتمـع، ولانتشـاره فـي    " الزواج العرفي"ولِما في 
" الـزواج السـري  "نة الأخيرة وخاصة في الجامعات، فقد أفردته في فصل مستقل متناولاً معه الآو

  .الذي يشبهه من بعض الجوانب 

  واتفق المشاركون في ورشة عمل حـول الـزواج العرفـي فـي جامعـة بيرزيـت بتـاريخ       
ع الفلسطيني، ولكنهـا لـم   م على أن هناك بعض حالات الزواج العرفي في المجتم2005/ 10/ 10

تصبح بعد ظاهرة، كما اتفقوا على أهمية رفع مستوى الوعي من أجل خلق نوع من التـوازن بـين   
  .)1(الغرائز والرغبات من ناحية والعقل والحكمة من ناحية أخرى

                                         
)1 (www.translate.google.com.  
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  ؟ما هو الزواج العرفي: المطْلَب الأول

مـا ينسـب إلـى    : "والعرفي. واج، وسبق تعريفهالز: الزواج العرفي مصطلح مكون من كلمتين
  .)1("العرف، وهو كل ما تعرفه النفس وتطمئن إليه

. )2("هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو تـرك : "والعرف في الاصطلاح
  .)3"(هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل: "أما مصطفى الزرقاء فقال في تعريفه

واوتعريف الزلَمباعتباره ع رفياج غير الموثق : "اج العوطلق على عقد الزهو اصطلاح حديث ي
بأنه عقد بين طرفين : كما عرفه وهبة الزحيلي .)4"(بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبا أم غير مكتوب

  .)5(بإيجاب وقبول وشهادة شهود من غير تسجيل في الوثيقة الرسمية لدى المحاكم الشَّرعية

بأنه الزواج الذي لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي بيد المـأذون،  : "وعرفه الشيخ محمود شلتوت
وربمـا لا تصـحبه توصـية    . وقد تصحبه توصية الشهود بالكتمان، وبذلك يكون من زواج السـر 

 ـ   ودا عنـد  بالكتمان فيأخذ اسمه الخاص وهو الزواج العرفي وهو العقد الشَّرعي الـذي كـان معه
  .)6(..."وقد كان الضمير الإيماني كافيا عند الطرفين في الاعتراف به. المسلمين إلى عهد قريب

يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثَّق بوثيقة رسمية، وهو : ")1(ويقول عطية صقر
  .)2("لذلك نوعان؛ نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيا

                                         
: إحيـاء التـراث العربـي    دار. 1ط .تحقيق محمد عوض مرعب. تهذيب اللغة: محمد بن أحمد ورصأبو من ،الأزهري) 1(

  .208ص .2ج .م2001. بيروت
  .م1970 .هـ1390 .الكويت :دار القلم. 9ط .علم أصول الفقه .عبد الوهاب ،خلاف) 2(
  .83ص .2ج .م1968 .دمشق :دار الفكر .المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد ،الزرقاء) 3(
  .75ص .الأنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة: د الموجودعبانظر،  .هذا التعريف لمجلة البحوث الفقهية المعاصرة) 4(
  .196ص .فتاوى معاصرة: الزحيلي) 5(
  .270ص .الفتاوى: شلتوت) 6(
  تـوفي بتـاريخ   .-رحمـه االله -رئيس لجنة الفتوى الأسبق ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشـريف   ،عطية صقر )1(
 www.aymanwahdan.atانظر،  .م2006/ 12/ 09 

  . www.Zawjan.com/News.php .الزوجان موقع) 2(
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صارت كلمة : "ولكن سعيد عبد العظيم نبه إلى وجود أكثر من صورة للزواج العرفي، حيث قال
الزواج العرفي تطلق على عدة صور وأشكال، فلا تقتصر على صورة واحدة كما يتوهم الـبعض،  

 ـ. فما يحدث بين العرب في القبائـل والبـوادي صـورة   . وكل صورة من هذه لها حكمها زواج وال
بموافقة الولي، وشهادة الشهود، والإيجاب والقبول ولكن دون كتابة وثيقة عند المأذون حفاظًا علـى  

. صـورة ) الراتب الشهري الذي تستحقه المرأة كونها أرملة أو لأي سبب آخـر (استمرارية المعاش 
الـولي ولكـن بشـهادة    وتزويج المرأة نفسها إذا بلغت سنًا معينًا وبرضاها وبدون موافقة والدها أو 

الشهود صورة؛ وهذه الصورة بلغت حدا من الكثرة جعلت البعض يطالب بسن القـوانين لتيسـيرة،   
أنت زوجتي أمـام االله، وبـلا شـهادة    : ولجعل المحامي بديلاً عن المأذون، وأن يقول الرجل للمرأة

  .)1("وهبتك نفسي صورة: وأحيانًا تقول هي له. شهود أو موافقة ولي

يظن طائفة من طلبة العلم : "ين حصر عمر الأشقر العرفي بما لم يسجل في المحكمة بقولهفي ح
وكثير من العوام أن المراد بالزواج العرفي اقتران رجل بامرأة من غير عقد، أو بعقد لم تتوافر فيه 

رفياج العوقد أو بعقـد لـم   فإن اقترن رجل بامرأة من غير ع. شروطه، وليس هذا هو المراد بالز
وأكثر ما يطلق الزواج العرفي على عقد . تتوفر فيه شروطه فإن هذا لا يعد عقدا، أو هو عقد باطل

  .)2("لم يسجل في المحكمة الشَّرعية

زواج : "ويلتفت يوسف القرضاوي إلى دافع من دوافع الزواج العرفي، فيعرفه بناء على ذلك بأنه
موثق، ولكنه زواج عادي، يتكلف فيه الزوج السكن والنفقة للمـرأة، وفـي   شرعي غير مسجل ولا 

  .)1("الغالب يكون الرجل متزوجا بأخرى، ويكتم عنها هذا الزواج لسبب أو لآخر

 رفياج العوإنما يسمى بهذا الاسم نسبة إلى تعارف النـاس   -في الأصل-مما تقدم يتضح أن الز
وفي ظل عدم التوثيق الـذي كـان سـائدا فـي     . اروا عليه في حياتهمعليه، حتى صار عادتهم وس

                                         
  .15 -14ص .الزواج العرفي: عبد العظيمانظر، ) 1(
 .م1997 .الأردن: دار النفائس للنشـر والتوزيـع  . 1ط .أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة: عمر سليمان ،الأشقر) 2(

  .175ص
  .15ص .زواج المسيار حقيقته وحكمه: القرضاوي) 1(
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العصور الأولى، ولقلة عدد الناس، وأنهم يعرفون بعضـهم، والحقـوق مأمونـة، ونسـب الأولاد     
محفوظ، ولعدم وجود أمر أو قانون من ولي الأمر أو الحاكم ينظم هذه العلاقة؛ كان هذا هو العرف 

أما الآن وفي ظل القوانين السـارية،  . عندها بالزواج العرفي فهذا صحيحوإذا سمي الزواج . السائد
تعـارفوا   -إلا ما نـدر -فإنه لا وجه لتسمية هذا الزواج بالزواج العرفي؛ لأن الناس في هذه الأيام 

المحكمـة   على توثيق عقد الزواج، فأول ما يتبادر إلى ذهنهم إذا أرادوا الزواج هو التوجـه إلـى  
الشَّرعية أو المأذون الشَّرعي في منطقتهم، فأصبح الزواج الشَّرعي الصحيح الموثق هـو الـزواج   
العرفي، أما الزواج خارج نطاق المحكمة فهو زواج ينبغي أن يسمى زواجا خارج القـانون ولـيس   

  .زواجا عرفيا

ج بهذا الاسم في أيامنا إنما هو من باب تسمية الأشياء بغير كما أنني أحسب بأن تسمية هذا الزوا
إذ ما معنـى أن نلجـأ   . أسمائها لتزيينها، كما يسمون الربا فائدة، ويسمون الخمر مشروبات روحية

أذكـر حتـى فـي أصـعب     . لهذا الزواج غير الموثق وكل أسباب التوثيق موجودة وميسرة وسهلة
م وما تلاها من حصار وإغلاق لـم تتوقـف   2002فلسطيني عام الأوقات في الحرب على الشعب ال

المحاكم الشَّرعية والمأذونون الشَّرعيون التابعون لها عن أداء واجبها تجاه من يريد الزواج وغيره، 
حيث تم افتتاح عدد كبير من المحاكم الشَّرعية خارج المدن المحاصرة كمحكمة حـوارة الشَّـرعية   

  .قباطية الشَّرعية ومحكمة عنبتا الشَّرعية وغيرهاومحكمة 

  :مدى انتشار الزواج العرفي: المطْلَب الثاني

  :أسباب انتشار الزواج العرفي: الفرع الأول

ضعف الوازع الديني، وغياب دور الوالدين في التربية والرقابة على الأبنـاء، ولعـل هـذا     .1
انتشار الزواج العرفي، فقد ابتعد بعض المسلمين عن ديـنهم  السبب هو أهم سبب من أسباب 

مما جعلهم يقدمون على فعل أمور دون أن يتحروا عن حكمها الشَّرعي، وهذا ظـاهر بـين   
ومن ثم فإن الشاب أو الفتاة لا يهتم . طلاب الجامعات والمعاهد، وغيرهم من شرائح المجتمع

ته من االله، وسلطان االله سبحانه وتعـالى علـى قلبـه    بإقامة علاقة غير مشروعة؛ لأن خشي
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ضعيفان، ومن ثم لا يقبل على الزواج الشَّرعي الصحيح، ولا يحاول أن يعصم نفسـه مـن   
الخطأ، ويجد فيما يسمى بالزواج العرفي الفاسد طريقًا يرضي به البقية الباقية مـن ضـمير   

 .)1(عف في التربية في الأسرة والمدرسة والمجتمععنده، إن وجدت، وهذا الأمر ناتج عن ض

فقد تواجه الشاب صعوبات مادية واقتصادية تحول بينه وبـين الـزواج   : الصعوبات المادية .2
المثالي الشَّرعي، فلا قدرة له على بناء بيت أو شراء شقة فضلاً عن استئجارها، كما أنـه لا  

دة، من شراء ذهب وفـرش بيـت وحفلـة    قدرة له على تجهيز عروسه حسب العرف والعا
كبيرة، وهدايا لأقارب الزوجة، وغيرها من الأعراف السائدة، وغير قادر على دفـع المهـر   
نظرا لغلاء المهور، في ظل قلة الدخل؛ مما يجعل الشباب ذكورا وإناثا يقدم علـى الـزواج   

 .)2(عرفيا متخففين من هذه الأعباء

فبـالاختلاط تتولـد   : ")3(لنساء في أماكن العمل والجامعات وغيرهـا الاختلاط بين الرجال وا .3
الصداقة والزمالة وتزول الحشمة والحياء، خاصة إذا كان دون مراعاة لأدب الاختلاط مـن  

وفي الحديث قال رسول ". غضٍ للبصر، وعدم الخضوع في القول، والاحتشام، وعدم الخلوة
، وفي الحديث أيضا قـال رسـول   )1("الثهما الشيطانلا يخلون رجل بامرأة إلا كان ث: "rاالله 
، )2(يا رسول االله أفرأيت الحمو: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: "rاالله 
 .)3("الحمو الموت: قال

                                         
  .92ص .الأنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة: عبد الموجودانظر، ) 1(
الأنكحة الفاسدة في ضوء : عبد الموجودوانظر،  .142ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقرانظر،  )2(

  .92ص .الكتاب والسنة
  .28ص .الزواج العرفي: عبد العظيم) 3(
وقال  .465ص .4ج .2165حديث رقم .باب ما جاء في لزوم الجماعة. كتاب الفتن ).المجتبى(سنن الترمذي : الترمذي) 1(

  .هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: الترمذي
انظر،  .أبوه وأخوه أو عمه: الزوجوأحماء المرأة من قبل  .أبو زوجها وأخو زوجها وكذلك من كان من قبله: المرأة حمو) 2(

  .197ص .14ج .لسان العرب: ابن منظور
  .1711ص .4ج .2172حديث رقم  .باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها .صحيح مسلم: مسلم) 3(
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لا شك في أن تبرج المرأة في لباسها وتزينها خارج البيت من أسباب انتشار الزواج : التبرج .4
جعل الرجل يفتن بالمتبرجة، ولا يستطيع الزواج بها، فيلجأ بعد سلسـلة مـن   العرفي، مما ي

 .)1(اللقاءات إلى الزواج بهذه الطريقة للتحلل من الأعباء في الزواج العادي

فعدم تطبيق الشريعة يؤدي إلى الفوضى والاضطراب فـي  : عدم تطبيق الشريعة الإسلامية .5
 .)2(عن الذئاب البشرية وجرائم الاغتصابالنفس والمجتمع، حتى صرنا نسمع 

وعادة ما يكون هـذا  : رغبة أحد الطرفين في إخفاء الزواج بسبب التفاوت الاجتماعي بينهما .6
في الزواج الثاني، وتكثر تلك الحالات وتتمثل في زواج الطبيـب مـن الممرضـة، وزواج    

الزيجات التي قد تثمـر فـي    المدير من السكرتيرة، وزواج السيد من الخادمة، وغيرها من
 .)3( النهاية مولد طفل ينشأ تحت ستار هذا الزواج

اضطراب الفتوى وعدم وجود قانون واضح، ومرجعيات دينية محترمة، أصبح الجميع يفتي  .7
} | { ~ � ¡ M: بعلم وبغير علم، وهذا ما نهى االله تعالى عنـه بقولـه  

 ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢L)4( وقال رسول االله ،r" :ن كذب على رسـول االله  م

r قـال  : "يقول -رضي االله عنه-، وكان عمر بن الخطاب )1("متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
إن االله أنزل كتابا وافترض فرائض فلا تنقصوها، وحد حدودا فلا تغيروهـا،  : rرسول االله 

فاقبلوهـا،   وحرم محارم فلا تقربوها، وسكت عن أشياء لم يسكت نسيانًا كانت رحمة من االله
إن أصحاب الرأي أعداء السنن، تفلتت منهم أن يعوها، وأعيتهم أن يحفظوهـا، وسـلبوا أن   
يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم، فإن الحلال بين والحرام بين كـالمرتع  

. )2("حول الحمى أوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى وحمى االله فـي أرضـه محارمـه   
                                         

  .32 -31ص .الزواج العرفي: عبد العظيمانظر، ) 1(
  .35 -34ص .المرجع السابق) 2(
  .143ص .ستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاقم: الأشقرانظر، ) 3(
  . 116آية  .سورة النحل) 4(
  .52ص .1ج .107 رقمحديث  .rباب إثم من كذب على النبي  .صحيح البخاري: البخاري )1(
 .بيروت :دار الكتب العلمية. 1ط .محمود الدمياطي تحقيق .كنز العمال: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين ،الهندي) 2(

  .37 -36ص .الزواج العرفي: عبد العظيمانظر، و .193ص .1ج .1629حديث رقم  .م1998 .هـ1419
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وقد أدى الكلام المجمل في موضوع الزواج العرفي لمزيـد مـن   : "ل سعيد عبد العظيمويقو
الاضطراب، فالبعض وصفه بالتحريم، والبعض الآخر وصفه بالحل، وكان لابد من التفصيل 

فما هي من الصور التي تتوافق مع الضوابط الشَّرعية للزواج الإسلامي فنحلّهـا،  ... والبيان
 .)1("لصور التي تخالف ذلك فنحرمها وننكرها؟وما هي من ا

نظرا لما يسمعه الشباب والفتيات، ومـا يشـاهدونه عبـر    : "الاندفاع وراء الغرائز لإشباعها .8
وسائل الإعلام من مشاهد تثير الغريزة، وتساعد على ارتكاب الرذيلة، فيرى الشـباب مـن   

 .)2("خلال الزواج العرفي سبيلاً سهلة لقضاء وطرهم

فقد يكون الشخص مغتربا ويخشى الانحراف بدون زواج، ولكن لو قيد الـزواج  : "الاغتراب .9
رفياج العوا تترتب عليه مشاكل فيلجأ إلى الز3("رسمي(. 

مما يجعل الرجل الراغب في الـزواج مـن   : رفض المرأة والمجتمع لفكرة تعدد الزوجات .10
زواج العرفي حفاظًا على بيته وأولاده، وخوفًـا مـن   زوجة ثانية لسبب من الأسباب يلجأ لل

 .)1(زوجته الأولى

قد تكون الزوجة صاحبة معاش لسبب ما، لكونها أرملـة،  : الخوف من قطع معاش الزوجة .11
أو مطلقة، وترغب في الحفاظ على هذا المعاش، لأنه يسقط بالزواج إن وثق، فيـتم اللجـوء   

رفياج العو2(إلى الز(.  

                                         
  .37ص .الزواج العرفي: عبد العظيم) 1(
  .94ص .الأنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة: عبد الموجود) 2(
  . www.Zawjan.com/Popup.php .الزوجان موقع :عطية صقر ) 3(
  . www.Zawjan.com/Popup.php .الزوجانموقع  :عطية صقرانظر،  )1(
 .موقـع الزوجـان   :عطيـة صـقر  انظـر،  و .144ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطـلاق : الأشقرانظر، ) 2(

www.Zawjan.com/Popup.php .  
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  )مدى انتشاره(أماكن انتشار الزواج العرفي : الفرع الثاني

بالنظر في أسباب انتشار الزواج العرفي، نـرى أن أمـاكن انتشـاره تتمثـل فـي الجامعـات       
والمؤسسات التي غالبا ما يكون الاختلاط فيها بين الجنسين هو الأمـر السـائد، وتتفـاوت نسـبة     

فقد بلغ انتشـار  . و دولة ودولة، تبعا للبيئة الاجتماعية والقوانين المتبعةالانتشار بين منطقة وأخرى أ
ومـن  : "يقول سعيد عبـد العظـيم  . الزواج العرفي في جمهورية مصر العربية إلى اعتباره ظاهرة

الظواهر اللافتة للنظر كثرة حالات الزواج العرفي، وكنا قد قرأنا عن ستين ألف حالة إثبات نسـب  
م المحاكم عندنا في مصر، وعدم الاعتداد بالورقة التي تكتب بين الرجل والمرأة دون توثيقها في أما

المحكمة، والطعن بسبب ذلك في الميراث والنسب، مما يترتب عليه ضياع الأولاد، وغير ذلك مـن  
وقد انتشرت هذه الظاهرة وسط الشباب في الجامعات، حتـى أصـبحت حـديث    . الشرور والمفاسد

  .)1("اس ووسائل الإعلامالن

وبتصوري فإن مصر بيئة خصبة للزواج العرفي، حيث الفقر، وعدد السـكان الكبيـر، واتبـاع    
أمـا فـي   . المذهب الحنفي الذي يجيز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها من غير وليها خلافًا للجمهور

رئيس الذي استمدت منه فلسطين فالأمر مختلف، وعلى الرغم من أن المذهب الحنفي هو المصدر ال
، إلا أن المحاكم الشَّرعية توجب من الناحية العملية وجـود الـولي الشَّـرعي، ولا    )2(مواد القانون

هلبلٌ من قض3(تتجاوزه بحال إلا إذا كان هناك ع(.  

                                         
  .13 -12ص .الزواج العرفي: عبد العظيم) 1(
ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي : "من القانون المذكور على أنه) 183(فقد نصت المادة ) 2(

  .146ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهر ."حنيفة
ر التـي أتمـت   للقاضي عند الطلب حق تزويج البك -أ: (منه لمعالجة عضل الولي وتنص على) 6(جعل القانون المادة ) 3(

أما إذا كان  -ب .الخامسة عشرة من عمرها من الكفء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع
  ).عاما وكان العضل بلا سـبب مشـروع   ةعضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت الثامنة عشر

  .6ص .المرجع السابق
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غير أن القانون نص على الولي وعلى شروطه، وعالج موضوع غياب الولي، كما أنه لم يشترط 
  .)1(قة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عامامواف

منـه،   )2()34و 33(إلا أن القانون لم يجعل زواج المرأة بلا ولي فاسدا أو باطلاً فـي المـادتين   
يفسـخ  ولكنه أجاز للولي فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل، أما بعد الحمل فـلا  

  .)3()23و 22(الزواج، حسب المادتين 

فلم ينتشر الزواج العرفي في فلسطين ويصبح ظاهرة، إلا أن هذا الأمـر انتشـر بـين طـلاب     
ولا يوجد أمام المحاكم . الجامعات الفلسطينية، واكتشفت العديد من الحالات التي تسمى زواج عرفي

إلا ما ندر، وهي حالات ، في جرى في الجامعات وغيرهاالشَّرعية قضايا ودعاوى تتعلق بزواج عر
  .)4(لا تصل إلى حد الظاهرة

                                         
هو العصبة بنفسـه علـى    الزواجالولي في : " منه) 9(فقد نصت المادة  .لموضوع الولي) 13 -9(لقانون المواد جعل ا) 1(

يشترط في الولي : "منه على ما يلي) 10(كما نصت المادة  ."الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة
مجموعة التشريعات الخاصة بالمحـاكم  : الظاهر انظر، . "ت المخطوبة مسلمةوأن يكون مسلما إذا كان .بالغًا لاًأن يكون عاق

  .103 -102ص .الشَّرعية
  .تـزوج المسـلمة بغيـر المسـلم     -1: في الحالات التاليـة  لاًباط الزواجيكون : "منه على ما يلي) 33(نصت المادة ) 2(
 23(وهن الأصناف المبينة فـي المـواد    .ات رحم محرم منهتزوج الرجل بامرأة ذ -3. تزوج المسلم بامرأة غير كتابية -2
إذا كـان   -1: فاسدا في الحالات التالية الزواجيكون : "منه على ما يلي) 34(كما نصت المادة  ."من هذا القانون) 25و 24و

 -4. بالإكراه الزواجإذا عقد  -3. بلا شهود الزواجإذا عقد  -2. الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد
على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهمـا   الزواجإذا عقد  -5. إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا

  .110 -109ص .انظر، المرجع السابق ."المؤقت الزواجو .زواج المتعة -6. بسبب حرمه النسب أو الرضاع
إذا نفت البكر أو الثيب التى بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت : "منه على ما يلي) 22(نصت المادة )3(

وإن زوجـت   .فإذا زوجت نفسها من كفء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل .نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر
للقاضي عند الطلب : "منه على ما يلي) 23(كما نصت المادة  ."النِّكَاحنفسها من غير كفء فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ 

 .انظر، المرجع السابق ."الزواجأما بعد الحمل فلا يفسخ  .ة من فراشهالزوجما لم تحمل  الزوجبسبب عدم كفاءة  الزواجفسخ 
  .107 -106ص

هذه النتيجة بحكم عملي في أكثر مـن عشـر    لم أستطع الحصول على إحصائيات بهذا الخصوص إلا أنني توصلت إلى) 4(
  .محاكم شرعية في الضفة الغربية خلال مدة لا تقل عن سبعة عشر عاما
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  :الآثار الاجتماعية المترتبة على انتشار الزواج العرفي: المطْلَب الثالث

يختلف الحديث عن الآثار الاجتماعية لعقد الزواج العرفي، بين الزواج العرفي المستوفي لشروط 
عقد الزواج الشَّرعي وبين العرفي المخالف للشرع، ويترتب على انتشار الـزواج العرفـي    وأركان

  : )1(آثار على المجتمع منها

فبالزواج العرفي يترتب للمرأة حقوق، وينتج عنه ذرية وأولاد، : ضياع حقوق الزوجة والأولاد .1
فبدون وثيقة رسمية لهذا الـزواج قـد   . الصالحةلهم حقوق في نسبهم ونفقتهم وتربيتهم التربية 

يحصل الخلاف؛ فيكون مصير الزوجة والأولاد مجهولاً؛ لأن إثبات الزواج والنسب في حالـة  
 رفياج العوجة بالزوة، كما أن الزيعج أو إنكاره أمر يصعب إثباته في المحاكم الشَّروغياب الز

ستطيع المثول أمام المحاكم لطلب التفريق، أو التطليق بسـبب عـدم   إن غاب عنها زوجها لا ت
 .وجود وثيقة رسمية تدل على ذلك الزواج

حرمان الزوجة والأولاد في الزواج العرفي من مقاصد الزواج الشَّرعي من المـودة والرحمـة    .2
 .والسكن وتربية الأولاد في كنف والديهما

نا وغيره بحجة الزواج العرفي، فقد يتذرع من يمارس مثل هذه الرذائـل  انتشار الرذيلة من الز .3
بأنه متزوج عرفيا، ولكنه في الحقيقة يكون زواجا غير مستوف للشروط والأركـان الشَّـرعية   

 .لعقد الزواج

 .تفكك المجتمع فقد لا يعرف الأخ أخاه .4

 .ة الحرص على عدم إظهار هذا الزواجالاضطراب النفسي الحاصل للزوجة والزوج نتيج .5

 .مخالفة أمر الحاكم الواجب الاتباع والطاعة في غير معصية االله .6

 .القدوة السيئة للشباب من الذكور والإناث .7

                                         
الأنكحة الفاسدة في : عبد الموجودانظر، و .151 -150ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقرانظر، ) 1(

  .92 -84ص .ضوء الكتاب والسنة
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عند الخلاف لا يوجد إمكانية للطلاق على الزواج العرفي؛ إذ لا بـد أن يسـبقه زواج صـحيح     .8
 .معترف به

9. ج وترك الزوجة معلقة لا تستطيع أن تفعل شيئًاسفر الزو. 

 .تعدد الأزواج، فقد تكون الزوجة متزوجة من أكثر من رجل عرفيا .10

أما العرفي الذي لا تتوفر فيه شروط الزواج الشَّرعي الصحيح فالآثار كثيرة جدا، فبالإضافة إلى 
ضف إلى ذلك انتشار اللقطاء بين مـن لا  أ. ما سبق، فإن فيه التشجيع على الزنا تحت غطاء الزواج

  .يريد أن يظهر زواجه
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  الحكم الشَّرعي للزواج العرفي: المطْلَب الرابع

قـال  . للعلماء في هذا العصر آراء عدة في الحكم الشَّرعي للزواج العرفي ما بين مجيز ومـانع 
معتبرة شرعا في صحة العقد، وبـه  وهو عقد قد استكمل الأركان والشروط ال: الإمام محمود شلتوت

، ووجوب الطاعة على المرأة، ومن وجوب النفقة على الرجل، تثبت جميع الحقوق من حل الاتصال
وإذا . وهو العقد الشَّرعي الذي كان معهودا عند المسلمين إلى عهد قريب، ونسب الأولاد من الرجل

  .)1(فيكون من زواج السر، كتمانكان الزواج العرفي مصحوبا بتوصية الشهود بال

وانضـبط بضـوابط   ، ما تعارف عليه النـاس : الزواج العرفي هو: "ويقول عادل عبد الموجود
ولا يختلف عن الـزواج الرسـمي إلا   ، وهذا الزواج صحيح لتوافر أركانه الشَّرعية. الشرع الحنيف

تسمى عرفية وهي لا تدخل فـي إطـار الـزواج     أما عقود الزواج التي... من حيث التوثيق كتابة
فإذا عقد الزواج سرا بين رجل وامرأة من غيـر ولـي   ... بل هي غير مشروعة، العرفي المشروع

، )2(ولا شهود فهو باطل، وإذا عقد بولي وشهود وتواصى الجميع على كتمانه فهو باطل عند مالـك 
شهود فهو باطل عند الأئمة كلهم خلافًا للإمام مالك  وإن عقد بولي من غير. )3(صحيح عند الجمهور

الذي لم يشترط أثناء العقد حضور الشهود، مشترطًا بدلا من ذلك الإعلان والظهور، وأما الشـهادة  
فهي واجبة عنده قبل الدخول، فإن عقد من غير ولي فهو باطل عند الثلاثـة صـحيح عـن أبـي     

  .)4("حنيفة

                                         
  .270ص .الفتاوى :شلتوتانظر،  )1(
ضبط  .بلغة السالك: أحمد ،الصاوي .444ص .3ج .التاج والإكليل: العبدري .237ص .2ج .حاشية الدسوقي: الدسوقي) 2(
  .245ص .1ج .م1995 .هـ1415 .بيروت :دار الكتب العلمية. 1ط .محمد عبد السلام شاهين تحقيقو
 .الحجة: والشيباني .59ص .9ج .م1999 .هـ1419 .اوي الكبيرالح: الماوردي .253ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاساني)3(

 .السيد يوسف أحمـد  تحقيق. اختلاف الأئمة العلماء: أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة ،الشيبانيانظر، و .222ص .3ج
. 1ط .ميالوجيز في الفقه الإسلا: الزحيليانظر،  .128-127ص .2ج. م2002 .هـ1423 .بيروت :دار الكتب العلمية. 1ط

الموسـوعة  : وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية الكويتيـة  انظر، و .41ص .3ج .م2005 .هـ1426 .دمشق .دار الفكر
  .353 -352ص .41ج .الفقهية

: الكاسـاني وانظر، . 84ص. 3ج. حاشية ابن عابدين: وانظر، ابن عابدين. 108ص. 5ج. المبسوط: انظر، السرخسي )4(
  .77 -76ص .الأنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة: عبد الموجود. وانظر. 322ص .2ج .بدائع الصنائع
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و عقد صحيح كامل الأركان والشروط المطلوبة شرعا، وبه تثبـت  وه: "أما وهبة الزحيلي فيقول
  .)1("جميع الحقوق من متعة ونفقة وطاعة المرأة لزوجها ونسب

اصطلاح حديث يطلق علـى  : الزواج العرفي: "وجاء في كتاب بيان للناس الذي يصدره الأزهر
نوع يكون : م غير مكتوب، وهو نوعانعقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبا أ

فالنوع الأول إذا تم على هـذه الصـورة   . مستوفيا لأركانه وشروطه، ونوع لا يكون مستوفيا لذلك
يكون عقدا صحيحا شرعيا، وتترتب عليه كل آثاره من حل التمتـع وثبـوت الحقـوق لكـل مـن      

والنوع الثاني يـتم  . ة، وغير ذلك من الآثارالزوجين، وللذرية الناتجة منه، وكذلك التوارث عند الوفا
بعدة صور، منها أن تجري صيغة العقد بين الرجل والمرأة دون شهود على ذلـك، وهـو الـزواج    
السري، ومنها أن يتم العقد أمام الشهود ولكن لفترة معينة، وهاتان الصورتان باطلتان باتفاق مذاهب 

رة الأولى، ولتحديد العقد في الصورة الثانية، لأن المفروض في أهل السنة، لفقدان الإشهاد في الصو
  .)2("عقد الزواج أن يكون خاليا من التحديد بمدة ليتم السكن والاستقرار في الأسرة

إن الزواج العرفي يعني إتاحة الفرصة لكل من الرجـل والمـرأة للالتقـاء    : "ويقول محمد عقله
عي، اكتفاء بتراضيهما، والزواج بهذه الصورة باطـل ومرفـوض   والإشباع الجنسي بدون عقد شر

إن النِّكَاح العرفي إذا عقد سرا بين رجل وامرأة من غير ولي ولا : "ويقول أسامة الأشقر .)3("شرعا
، وإن عقد بولي وشهود وتواصى الجميع عن كتمانه فهو باطـل  )4(شهود فهو باطل باتفاق أهل العلم

وإن عقد بولي من غير شهود فهو باطل عنـد الأئمـة   . )6(، صحيح عند باقي الأئمة)5(عند المالكية

                                         
  .196ص .فتاوى معاصرة: الزحيلي) 1(
  . www.Zawjan.com/Popup.php .الزوجانموقع  :عطية صقر )2(
  .398ص. 1ج .نظام الأسرة في الإسلام: عقلة) 3(
تحقيق عبدالرحمن بن . كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: عباسانظر، ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبا ال) 4(

  .33ص. 3ج. المبدع: وانظر، ابن مفلح. 102ص. 32ج. مكتبة ابن تيمية. 2ط. محمد بن قاسم العاصمي النجدي
  .444ص .3ج .التاج والإكليل: العبدري .237ص .2ج .حاشية الدسوقي: الدسوقي) 5(
 ـ1419 .الحاوي الكبير: الماوردي .253ص .2ج .ئعبدائع الصنا: الكاساني) 6( : والشـيباني  .59ص .9ج .م1999 .هـ

الوجيز فـي الفقـه   : الزحيليانظر،  .128-127ص .2ج. اختلاف الأئمة العلماء: الشيبانيانظر، و .222ص .3ج .الحجة
: ؤون الإسلامية الكويتيةوزارة الأوقاف والشانظر، و .41ص .3ج .م2005 .هـ1426 .دمشق .دار الفكر. 1ط .الإسـلامي 

  .353 -352ص .41ج .الموسوعة الفقهية
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كلهم، خلافًا للإمام مالك الذي لا يشترط أثناء العقد حضور الشهود مشترطًا بدلاً من ذلك الإعـلان  
والظهور، أما الشهادة عنده فهي واجبة قبل الدخول على ما بينّا، فإن عقد من غير ولي فهو باطـل  

  .)1("ند الثلاثة صحيح عند الحنفيةع

أما الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر فنقلت جريدة الرأي الأردنية عنه قولـه إن الـزواج   
إن : إن العلماء أجمعوا على بطلان الزواج السري، ويقول أيضـا : غير المشهر زنا وحرام، ويقول

العرفي في مصر تتوافر فيه جميع الأركـان، لكـن ينقصـه     الزواج السري المعرف باسم الزواج
وأنا شخصيا لا أشهده ولا أحبه، ولا أجلس في مجلسه لأنه يترتب عليـه ضـياع حقـوق    . التوثيق

  .)2(المرأة ومخالفة النظام العام الذي وضعته الدولة

ج إذا كـان فـي السـر    الزواج العرفي زنا؛ لأن الـزوا : "ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي
والخفاء فقد انتهت المسألة لعدم وجود الإعلان والإشهار، ولماذا يقبل إنسان أن يكون زواجـه فـي   

فـالزواج  . السر؟ إنه يشبه نفسه ببعض البلطجية والمنحرفين الذين يلتفون حول المرأة في الخفـاء 
  .)3("العرفي حرام حرام حرام؛ لافتقاره شرط الإعلان والإشهار

وحيث إن التشريع الإسلامي إنما جاء لصالح النـاس بمـا يوافـق    : ")4(ويقول نصر فريد واصل
الزمان والمكان، فإن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتوى بحرمة الزواج العرفي الذي لا تتـوافر  

 يعاج الشَّرووالذي يفتقد لعنصر الولي، الشهود العدول، الإعلان والإشهار، (فيه أركان وشروط الز
  .)5()"التوثيق وما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة وأولادها

                                         
  .156ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقر) 1(
  .الهامش .157ص .المرجع السابقانظر، ) 2(
  .28 -27ص .وسنة نشر دون دار نشر ورقم طبعة .أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه: ندا ،أبو أحمد) 3(
ويعمـل   .م ويحمل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن1937ولد سنة ) م2002 -1996( مفتي الديار المصرية سابقًا من ) 4(

  .www.ar.wikipedia.orgأستاذًا للدراسات العليا ورئيسا بقسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر 
  .42ص .أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه: أبو أحمد) 5(
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أما يوسف القرضاوي فيرى أن الزواج العرفي زواج شرعي غير مسجل ولا موثق ولكنه زواج 
  .)1(عادي

بالنظر في آراء العلماء المذكورين في الزواج العرفي أرى أنه من الأهمية بمكـان أن يتوقـف   
الجميع عن إصدار الفتوى العامة في الزواج العرفي أنه زواج صحيح إذا كان مسـتوفيا للشـروط   

ومهـرب لـذوي    والأركان الواجب توافرها في العقد الشَّرعي الصحيح لما لهذه الفتوى من مخرج
  .الأهواء والعشاق والعابثين بأعراض المسلمين

ولما كانت الدول في وقتنا الحاضر مستقرة، وفيها من القوانين والأنظمة ما يكفل حفظ الحقـوق  
لكل من المرأة والرجل والأولاد، فإنه يجب منع الزواج خارج القانون مهما كان السبب، وهذا المنع 

حفاظ على الحقوق، ولصيانة المجتمع من التفكك والانهيار، وإن من يخالف من ولي الأمر سياسة لل
القانون عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفه، ويأخذ العقوبة التي يستحقها، وبهذا نكون قـد  
أغلقنا هذا الباب نهائيا، وخاصة أن الزواج العرفي بين الشباب في هذه الأيام غير موافـق للشـرع   

  .جهل بأحكام الشرع الحنيفلل

  :التدابير الشَّرعية والقانونية للحد من الزواج العرفي: المطْلَب الخامس

يقع عبء معالجة ظاهرة الزواج العرفي على عاتق علماء الدين الذين يتصدون للفتـوى علـى   
ن القـوانين مـا يلبـي حاجـة     الأرض وعلى الفضائيات، وكذلك على الدولة التي عليها أن تَسن م

المجتمع ولا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يجعل هناك حاجة لمثـل هـذا الـزواج، ومـن هـذه      
  :)2(التدابير

توعية الفرد والمجتمع بأمور دينه التي تلزمه في حياته الزوجية، وكذلك بالقوانين التـي تحكـم    .1
فمن الأسرة : ووسائل هذه التوعية كثيرة جدا. المجتمع والواجب احترامها واتباعها ديانة وقضاء

                                         
  .15ص .زواج المسيار حقيقته وحكمه: القرضاويانظر، ) 1(
الأنكحة الفاسدة في ضوء : عبد الموجودانظر، و .148ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقرانظر، ) 2(

  .94ص .الكتاب والسنة
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إلى المدرسة إلى الاهتمام بالمعلم والمنهاج الدراسي إلى المسجد، وما ينبغي الاهتمام بـه مـن   
أضف إلـى ذلـك   . جهة الإمام باختيار المؤهل، وبعقد الدورات والندوات لتزويده بأحدث العلوم

وفي . إلخ، وهي كثيرة ومتطورة.. رنت والهاتف الجوالالمذياع والتلفاز والشبكة العنكبوتية الإنت
 .)1("كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته: "rالحديث قال رسول االله 

مساعدة الدولة للمقبلين على الزواج ماديا بأي وسيلة تراها مناسبة، بتخصيص مبلغ من المـال   .2
المسـاعدة فـي شـراء شـقة،      لكل من يريد الزواج مثلاً، أو تخصيص قطعة أرض للبناء، أو

 .وغيرها، ودعوة أهل الخير لمساعدتهم عن طريق ترخيص جمعيات خاصة بذلك

 .تخفيف الاختلاط ما أمكن ووضع الضوابط له .3

 .ضبط الفتوى بهذا الخصوص حتى لا يكون هناك ذريعة لأصحاب الأهواء .4

5. رفياج العوجات المعلن للراغبين بالزوالتشجيع على تعدد الز. 

6.  ،رفياج العوم على الزقدتشريع القوانين اللازمة المتضمنة إيقاع العقوبات القاسية على كل من ي
إذا جرى الزواج بدون  -ج: "ما يلي) 17(من المادة ) د(و ) ج(وقد تضمن القانون في الفقرتين 

عليها فـي قـانون   وثيقة رسمية؛ فيعاقَب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص 
وكـل   -د. ، وبغرامة على كل واحد منهم لا تزيد عن مائة دينـار أردنـي  )2(العقوبات الأردني

مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقَب بالعقوبتين المشار إليهما في 
  .)3("الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة

                                         
: مسـلم  .304ص .1ج .853حديث رقـم   .باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه .صحيح البخاري: البخاري)1(

حـديث   .باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم .صحيح مسلم
  .1459ص .3ج .1829رقم 

واج أو كـان  يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم ز: (ما يليمن القانون ) 279(جاء في المادة ) 2(
طرفًا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق أو تنطبـق  

  .الهامش 104ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهرانظر،  .ة مع علمه بذلكالزوجأو  الزوجعلى 
  104ص. قانظر، المرجع الساب) 3(
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  المبحث الثاني

  لسريالزواج ا

زواجـا   العرفي الزواجاتفاق واختلاف، فقد يكون  السري الزواجو العرفي الزواجيظهر أن بين 
لشروط والأركـان  ل لٌزواجا عرفيا، فإذا جرى زواج عرفي مستكم السري الزواجوقد يكون  ،سريا

يعة، وتم إيصاء الشهود بكتمان هذا الشَّراجالزا في آن واحد وا وسريوإذا جرى عقـد   ،فيكون عرفي
زواج سرا     ؛ولم يوثق لدى الجهات المختصة ،وتم إيصاء الشهود بكتمانه يـا سـريفيكـون زواج

  .)1(وزواجا عرفيا في آن واحد أيضا

 الـزواج وصورها بمدى انطباق أركـان وشـروط عقـد     الزواجوبالنتيجة فإن العبرة في عقود 
يعالمثالي الذي تعارف عليه الناس في الماضي والحاضر، ولا عبرة للأسماء والصفات التـي   الشَّر

  . تطلق على هذا العقد أو ذاك

 الـزواج  تعريف من بعض الوجوه، فلا بد من بيان السري الزواجيشبه  العرفي الزواجولما كان 
يرفيهالحكم  ، وموقف العلماء منه، وبيانالس يعالشَّر.  

  :تعريف الزواج السري: المطْلَب الأول

فالسـر مـن   : أما السري. الزواج، وسبق تعريفه: يتكون الزواج السري من لفظين: تعريفه لغةً
2(أسرار: ما أخفيتَ، والجمع: الأسرار والتكتم، والسر(.  

نكاح السر ما لم يحضره شاهدان، أما ما حضره شاهدان : حنفيةفقال ال: أما في اصطلاح الفقهاء
فهو نكاح علانية لا نكاح سر، إذ السر إذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرا، وقد نُهي عن نكـاح  

: r، لأن العاقدين إذا أحضروا النِّكَاح شاهدين فقد أعلناه، وقولـه  )3("أعلنوا النِّكَاح: "rالسر، وقال 

                                         
  .137 -136ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقر) 1(
  .356ص .4ج .لسان اللسان: ابن منظور) 2(
  .69سبق تخريجه، انظر ص) 3(
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 )3(وبـه قـال الشـافعية    )2(ندب إلى زيادة إعلانه وهو منـدوب إليـه   )1("ه بالغربالواضربوا علي"
  .)4(والحنابلة

نكاح السر، هو ما أوصى فيه الزوج الشهود عند العقد أو قبلـه بكـتم   : ويقول الغرياني المالكي
عـن زوجتـه   النِّكَاح وإخفائه، ولو عن عدد قليل من الناس، كأهل بيت فلان، أو أوصاهم بإخفائـه  

الأولى، ولو لمدة قصيرة، إلا أن يكون الكتم خوفًا من ظالم بأخـذ المـال، أو حاسـد أو سـاحر،     
فالوصية خوفًا من ذلك لا تضر، والمدار في نكاح السر على توصية الشهود بالكتم، بحيث لو اتفـق  

  .)5(الزوجان والولي على الكتم ولم يوصوا بذلك الشهود، فليس بنكاح سر

  .)6("نكاح السر أن يكون بلا تشهير، أي بلا إشهار: "الجرجاني في التعريفاتوقال 

العقد الذي يتولاه الطرفان دون  -الزواج السري-وقد أجمع الفقهاء على أن منه : "ويقول شلتوت
أن يحضره شهود، ودون أن يعلن، ودون أن يكتب في وثيقة رسمية، ويعيش الزوجـان فـي ظلـه    

، لا يعرفه أحد من الناس سواهما، أما إذا حضره شهود وأطلقت حريتهما في الإخبار لم يكن مكتوما
سرا، أما إذا حضره الشهود وأخذ عليهم العهد بالكتمان، وعدم إشاعته والإخبار بـه، فقـد اختلـف    

 ـرة، الفقهاء في صحته بعد أن أجمعوا على كراهته، فرأت طائفة أن وجود الشهود يخرجه عن السي
وطائفة معه أن التوصية بالكتمـان   -رحمه االله-والشهادة وحدها تحقق العلانية، ورأى الإمام مالك 

                                         
  .265ص .6ج .2600حديث رقم  ).نسخة الأعظمي(السنن الصغرى للبيهقي : الأعظمي) 1(
مهـدي حسـن    تحقيق .الحجة :أبو عبد االله محمد بن الحسن ،الشيباني، انظرو .252ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

  .222ص .3ج .هـ1403 .بيروت :عالم الكتب. 3ط .الكيلاني القادري
دار . 1ط .لي محمد معوض وعادل أحمد عبـد الموجـود  ع تحقيق .الحاوي الكبير: علي بن محمد بن حبيب ،الماوردي) 3(

  .59ص .9ج .م1999 .هـ1419 .بيروت :الكتب العلمية
  .63ص .7ج .المغني: ابن قدامة) 4(
أما الباجي فطريقتـه أن اسـتكتام غيـر     .وهذه طريقة ابن عرفة .574ص .2ج .مدونة الفقه المالكي وأدلته: الغرياني) 5(

الطريقة القرافي  ورجح هذه .ولو لم يوصوا بذلك الشهود .النِّكَاحان والولي على كتم الزوجكما لو اتفق  .الشهود من نكاح السر
  .237ص .2ج .حاشية الدسوقي: انظر، الدسوقي .والبناني

  .315ص .1ج .التعريفات :الجرجاني) 6(
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تسلب الشهادة روحها والقصد منها، وهو الإعلان الذي يضمن ثبـوت الحقـوق، ويزيـل الريبـة،     
  .)1(ويفصل في الوقت نفسه بين الحلال والحرام

  :واجالتوصية بكتمان الز: المطْلَب الثاني

إذا انعقد الزواج بصورة صحيحة فإن إعلانه مندوب إليه ومرغوب فيه شرعا، ولكن هل يبطـل  
  الزواج أو يتأثر بالتواصي على كتمانه؟

لو حدث التواطؤ مع الشهود على كتمان الـزواج  : )2(عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد
لأن السر إذا جاوز اثنين خـرج عـن أن يكـون سـرا،      عن كل الناس أو بعضهم، لم يفسد العقد،

  .)3("لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: "rواستدلوا بقول النبي 

  .)4(وفي رواية عن أحمد أن عقد الزواج يبطل بكتمانه 

  .)5(هو نكاح سر ويفسخ النِّكَاح: أما الإمام مالك فقال

وقال قوم إذا استُكْتم الشاهدان، فهو نكاح :" أما ابن حزم الظاهري فلا يبطله حيث قال في المحلى
أنه لم يصح قط نهي شرعي عـن نكـاح   : أحدهما: سر وباطل، قال ابن حزم وهذا خطأ من وجهين

  .)6("الولي، والزوجان، والشاهدان: أنه ليس سرا ما علمه خمسة: والثاني. السر إذا شهد عليه عدلان

                                         
  .268ص .القتاوى: شلتوت) 1(
 ـ1419 .الحاوي الكبير: الماوردي .253ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 2( : والشـيباني  .59ص .9ج .م1999 .هـ

الوجيز فـي الفقـه   : الزحيليانظر،  .128-127ص .2ج. اختلاف الأئمة العلماء: انيالشيبانظر، و .222ص .3ج .الحجة
: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتيةانظر، و .41ص .3ج .م2005 .هـ1426 .دمشق .دار الفكر. 1ط .الإسـلامي 

  .353 -352ص .41ج .الموسوعة الفقهية
  .16انظر، ص. سبق تخريجه. حديث صحيح) 3(
بدون رقـم   .دار الكتب العلمية .جواهر العقـود : شمس الدين ،الأسيوطيانظر، و .71ص .5ج .كشاف القناع: هوتيالب) 4(

  .15ص .2ج .وسنة طبعة
  .444ص .3ج .التاج والإكليل: العبدري .237ص .2ج .حاشية الدسوقي: الدسوقي) 5(
  .466 -465ص .9ج.المحلى :ابن حزم) 6(
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عنا إلا أن نرجح مذهب الجمهور القائلين بصحة هـذا النِّكَـاح   لا يس: ")1(ويقول أمير عبد العزيز
على هذه الصورة، وأن هذا النِّكَاح ليس بسر، وإنما هو نكاح ظاهر معلن باطلاع ولـي وخاطـب   

  .)2("وشاهدين كما شرع الإسلام وحدد

بطـل لـه   وإنني أرى بعد كل هذه الآراء أن الزواج بدون شهود مختلف فيه بين الفقهاء ما بين م
أمـا الـزواج الصـحيح المسـتكمل      .كالجمهور، ومجيز له إن تم الإشهاد قبل الدخول عند المالكية

إنه لم يصح : للأركان والشروط حتى لو تواصى أطرافه بالكتمان، فإنه لم يعد سرا، ولقول ابن حزم
الـولي،  : مسـة قط نهي شرعي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان، وإنه ليس سرا مـا علمـه خ  

  .)3(والزوجان، والشاهدان

  :حكم الزواج السري: المطْلَب الثالث

بناء على ما تقدم فيكون الزواج السري بدون شهود عند الجمهور باطلاً، وعند المالكيـة ينعقـد   
وبهـذا يجتمـع   . )4(الزواج صحيحا، لكنه لا يتم إلا بالشهادة بحيث لو حصل دخول قبلها فُسخَ العقد

قول المذاهب على عدم صحة الزواج من غير إشهاد عليه، رغم خلاف المالكية على وقت الإشهاد، 
وقد عد القانون عقد الزواج بلا شهود من الزواج الفاسد فـي المـادة    هل عند العقد أم عند الدخول؟

أما إذا وقع بـه دخـول   . إذا لم يقع به دخول كما أنه لم يرتب عليه حكما. )5(منه الفقرة الثانية) 34(
                                         

من مواليد . وكاتب وباحث في الفقه الإسلامي فلسطيني أكاديمي دالعزيز أحمد صالح رصرصالأستاذ الدكتور أمير عبهو  )1(
الإسـلامية عـام    فيها تعليمه الأساسي، حصل على درجة الليسانس من جامعة دمشق في الشـريعة  حيث تلقى، م1935عام 

الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، ومن  م من كلية1975عام  وحصل على درجة الماجستير، بعدها إنتقل إلى القاهرة ، م1968
عمل محاضرآ في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، حتى حصل ، م1977الدكتوراه في الفقه المقارن عام  الأزهر نفسه نال درجة

 . موقـع فلسـطين فـي الـذاكرة    انظـر،   م1/10/1990الأستاذية فـي الشـريعة الإسـلامية فـي تـاريخ       على درجة
www.palestineremembered.com  

 :مكتبة الأقصى. 1ط .والمنهي عنها في الشريعة الإسلامية الأنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة: أمير ،عبد العزيز) 2(
  .71ص .1ج .م1982 .هـ1402 .عمان

  .466 -465ص .9ج .المحلى :الظاهري) 3(
الأنكحة الفاسدة في ضـوء الكتـاب   : ودعبد الموجانظر، و .37ص .3ج .الوجيز في الفقه الإسلامي: الزحيليانظر، ) 4(

  .354ص .41ج .الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةانظر، و .122ص .والسنة
إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز  -1: فاسدا في الحالات التالية الزواجيكون : "منه على ما يلي) 34(نصت المادة ) 5(

  =إذا كان شهود العقد غير -4. بالإكراه الزواجإذا عقد -3. بلا شهود الزواجإذا عقد -2. لعقدعلى شروط الأهلية حين ا
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فيلزم به المهر، والعدة، ويثبت النسب، وحرمة المصاهرة، ولا تلزم بقية الأحكام كـالإرث والنفقـة   
كما منع بقاء الزوجين في العقد الفاسد، فإذا لم يفترقا يفرق القاضـي بينهمـا   . )1(قبل التفريق وبعده

  .)2(الحق العام الشَّرعيعند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم 

أو عن جماعة، بطل الـزواج   ،أما إذا كان الزواج السري بحضور الشهود مع كتمانه عن الناس
أنه يجب فسخه إلا : عند المالكية، إلا إذا كان الكتم خوفا من ظالم و نحوه، وحكم هذا الزواج عندهم

ود بالكتمان من الولي فقط، أو الزوجة فقط، دون الزوج، فإن كان الإيصاء للشه. )3(إذا دخل بالمرأة
أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود، أو أوصى الزوج الولي والزوجةَ معـا، أو  

وأما الجمهور، فيرون أنه لو حدث التواطؤ مع الشهود علـى   .)4(أحدهما على الكتم، لم يبطل العقد
زواج عن كل الناس أو بعضهم، لم يفسد العقد، لأن إعلان الزواج يتحقق بمجـرد حضـور   كتمان ال
  .)5(الشاهدين

                                                                                                                            
على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمه النسب أو  الزواجإذا عقد  -5. حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا =

 -109ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّـرعية : لظاهراانظر،  ."المؤقت الزواجو .زواج المتعة -6. الرضاع
110.  

أما إذا وقع به دخول  لاً،الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكما أص الزواج: "على ما يلي القانون من) 42(نصت المادة ) 1(
انظـر،   ."م كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعـده فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكا

  .112ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهر
فإذا لم يفترقـا يفـرق    ،الباطل أو الفاسد ممنوع الزواجين على الزوجبقاء : "على ما يلي القانون من) 43(نصت المادة ) 2(

بسبب صغر السن إذا ولدت  الزواجولا تسمع دعوى فساد  .الشَّرعياكمة باسم الحق العام القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمح
  .112ص. انظرالمرجع السابق ."أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية لاً،أو كانت حام ،ةالزوج

 .3ج .دون رقم طبعـة وسـنة نشـر    .بيروت :لفكردار ا .محمد عليش تحقيق .حاشية السوقي: محمد عرفه ،الدسوقي) 3(
 .6ط .بيـروت  :دار المعرفة .بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد .القرطبي.237ص

  .41ص .3ج .الوجيز في الفقه الإسلامي: الزحيليانظر، و .17ص .2ج .م1983 .هـ1403
بداية المجتهد : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، القرطبيوانظر، . 237ص .3ج .حاشية الدسوقي: الدسوقي) 4(

  .17ص .2ج .م1983 .هـ1403 .بيروت :دار المعرفة. 6ط .ونهاية المقتصد
الموسـوعة  : وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية  انظر، و .41ص .3ج .الوجيز في الفقه الإسلامي: الزحيليانظر، ) 5(

  .253ص .41ج .الفقهية
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  الخاتمة والتوصيات

  :الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد

فإنني وبعد إتمام هذه الدراسة، والبحث في صور مستحدثة لعقـد الـزواج، فـي ضـوء الفقـه      
  :الإسلامي، وقانون الأحوال الشخصية، أخلص إلى النتائج الآتية

الزواج نعمة عظيمة وآية من آيات االله الدالة على قدرته وحكمته، ووصفَه االلهُ سبحانه وتعـالى   .1
بالميثاق الغليظ؛ لما لرابطة الزواج من قوة، فينبغي علينا أن نتمسك بتعاليم الإسلام بمـا يحقـق   

 .ا العقد على الوجه الأكملصيانة هذ

الزواج بشكل عام مندوب إليه في الوضع الطبيعي، ومن حيث التفصيل تعتريه الأحكام التكليفية  .2
فالزواج واجب في حالة الشـهوة  . الخمسة من الوجوب، والندب والإباحة، والكراهة، والتحريم
لأن صيانة الإنسان لنفسـه  ، الزواج المفرطة والخشية من الوقوع في الزنا مع القدرة على أعباء

ويكون الزواج منـدوبا  . من الزنا واجب، والزواج وسيلته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
إذا كان الزوج قادرا على مؤونة الزواج من مهر ونفقة للزوجة وتوقانٍ للوطء، ولكن لـم يبلـغ   

كون الزواج مباحا لمـن لا شـهوة لـه أصـلاً كـالعنّين      وي. حد الخوف من الوقوع في الزنا
والمريض، ولغير راغب في الزواج ولا يقصد به إقامة سنّة بل يقصد به مجرد التوصـل إلـى   

ويكون الزواج مكروها بحق من يشتهي النساء وهو لا يخشى الوقوع في الزنـا،  . قضاء الشهوة
عدم قيامه بحقها، أو أن يقطعه الـزواج عـن عبـادة    ولكنه يخشى على نفسه من ظلم المرأة و

ويكون الزواج محرما إذا تيقن الزوج من ظلمه للمرأة إذا تزوج بها، وأنـه لا يخشـى   . اعتادها
 .على نفسه الوقوع في الزنا بتركه للزواج

إشباع الرغبة الحكمة من تشريع الزواج في الإسلام إيجاد النسل للحفاظ على الجنس البشري، و .3
 .الجنسية لكلا الزوجين، وتكوين الأُسر المتماسكة التي ينشأ فيها النسل السليم المعافى
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عقد الزواج الشَّرعي الصحيح هو العقد المتعارف عليه بين الناس اليوم والـذي يجـري بـإذن     .4
 يليق بالمسـلم  القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية، وكل زواج غيره هو خلاف الأولى، ولا

 .أن يلجأ إليه إلا لضرورة ملجئة، والضرورة تقدر بقدرها

الولاية في الزواج أمر محسوم، فلا تراجع فيه، وهو علامة مـن علامـات تماسـك المجتمـع      .5
ولا بد من رضا المرأة ووليهـا  . والتزامه بأحكام الشرع الحنيف، وهو ينسجم مع العرف تماما

س لأحدهما أن يستقل بالزواج دون إذن الآخر، لأن المرأة كاملة الأهلية في معا في الزواج، ولي
التصرفات، فلا يمكن إجراء عقد زواجها إلا بموافقتها، ومن ثم توكـل والـدها أو مـن تشـاء     

 .لإجراء عقد زواجها وقبض مهرها، وهذا لا ينتقص من أهلية المرأة بل هو تكريم لها

الدولة التي يجري على أراضيها، وإن كان المراد به في الدعوات  الزواج المدني يخضع لقانون .6
إليه في دولنا العربية والإسلامية التخلص من الشروط والضوابط الشَّـرعية التـي تسـتوجب    
موافقة الولي ومراعاة السن بالنسبة للمخطوبة بالذات، واشتراط أن يكون الزوج مسلما إذا كانت 

فـإذا كـان هـذا الـزواج      .ا أمر مفتعل، الغاية منه تقليد الغرب بكل شيءالزوجة مسلمة، وهذ
مستوفيا لشروط عقد الزواج الصحيح وأركانه، فهو زواج صحيح بصرف النظر عـن المكـان   

وإلا فلا، ولا مشاحة في الاصطلاح، والعبـرة  . الذي أجري فيه العقد، أو الشخص الذي أجراه
عاني لا للألفاظ والمباني، ولا تعيبه التسـمية؛ لأن عقـد الـزواج فـي     في العقود للمقاصد والم

الشريعة الإسلامية عقد مدني محاط بهالة من القدسية، ولكن الذي يعيبه عدم انطباق شروط عقد 
الزواج الشَّرعي الصحيح وأركانه عليه، فإذا لم يكن مستوفيا لتلك الشروط والأركان فلا يكـون  

 . حتى لو أجري في المحكمة الشَّرعية أو أجراه القاضي الشَّرعي أو غيره صحيحا 

7.   المرأة البالغة العاقلة تتمتع بذمة مالية مستقلة، ولها كامل الحرية إذا أرادت أن تتنازل عـن أي
 .حق من حقوقها المالية أو المعنوية

الآخر شـرطًا يـرى فيـه مصـلحته     قد يرغب أحد الزوجين عند عقد الزواج أن يشترط على  .8
وانتظام حياته الزوجية، ولا يكون هذا الشرط حراما ولا منافيا لمقاصد الزواج، فإذا كان الشرط 
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صحيحا ومعتبرا كان ملزما، فإن لم يف به المشروط عليه من الزوجين كان للآخر أن يطلـب  
 .بة بسائر حقوقها الزوجيةمن القاضي فسخ عقد الزواج، وللزوجة المطال

زواج المسيار جائز شرعا لاستكماله لشروط الزواج الشَّرعي الصحيح وأركانه، ومعتبر بالنظر  .9
ولكني أرى منعه سياسة في بلدنا من الناحيـة الأخلاقيـة لعـدم    . إلى مقاصد الزواج الشَّرعية

لأمر منع المباح إذا دعت الضرورة لـذلك،  شيوعه، ولعدم وجود حاجة له، ومعروف أن لولي ا
كما أن البيئة التي يقبل فيها مثل هذا الزواج لا بد من وضع الضوابط الشَّرعية له ومنها توثيقـه  

ومع مراعاة الحث على تعدد . لدى المحاكم الشَّرعية، وعدم تنازل المرأة عن حقوق الأولاد فيه
مع بذلك، والعمل على ترسيخ مبدأ العدل، ورعاية الدولة لحقوق الزوجات وتوعية المرأة والمجت

وقـد أعجبـت   . الضعفاء في المجتمع من النساء والأولاد، من غير ظلم وإجحاف بحق الرجل
/ 26بتـاريخ  " علمتني الحياة"برأي طارق سويدان مدير عام قناة الرسالة الفضائية في برنامجه 

هو جائز شرعا من الناحية الفقهية وحرام من : ، فقالم، أنه سئل عن زواج المسيار2010/ 02
 .الناحية الأخلاقية

زواج الأصدقاء لا يصح القول بإجازته على الإطلاق، ولا بمنعه كذلك، وذلك لتوافر أركان  .10
الزواج الشَّرعي وشروطه المعتبرة فيه، وخلوه من الموانع الشَّرعية، وأرى أنه يكـون جـائزا   

ورة، والضرورة تقدر بقدرها، فالضرر الواقع يرفع، والضرر المتوقـع يـدفع قـدر    عند الضر
لما في من منعه من تضييق على شباب الأمة وخاصة في مجتمعات الغـرب التـي   . المستطاع

يعيش فيها المسلمون كأقليات، بين تلك المجتمعات، مما يضطر الشاب من خلال التأثر بهم إلـى  
لشابة تبحث عن صديق، قد تضطرهما المواقف إلى السفر مع بعضهما البحث عن صديقة، أو ا

أو الخلوة في بعض الأحيان في أماكن العمل أو الدراسة، فيكون عقد زواج الأصدقاء في تلـك  
الحالات مخرجا شرعيا فيلتقيان ويختليان ويسافران وهما أزواج، مع توصيتي الخاصة بتـأخير  

وأُشَخِّصه بأنّه وصفَةٌ طبية لحالة مرضية لـبعض  . حياة الزوجيةالإنجاب إلى ما بعد استقرار ال
المسلمين في الغرب، ولا يقاس عليها، وإن كان زواجا صحيحا مستكملاًً لشروط عقد الـزواج  

 .الشَّرعي الصحيح وأركانه
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ق بالمسـلم، وهـو   فيه غبن للمرأة ولا يلي -وإن أجازه بعض الفقهاء-الزواج بنية الطلاق  .11
وأرى منعه لأن الزواج شُـرع  . منفر عن الإسلام في الغرب، ولا يعكس أخلاق الإسلام العظيم

لتحقيق جملة مقاصد من أهمها العشرة الدائمة، والسكن، وإنجاب الولد وتربيتـه، ولـم يشـرع    
قضـايا الـزواج   وأيضاً لأن المساس ب. لتحقيق متعة عابرة، والتأقيت يتنافى مع كل هذه المعاني

من منافذ المعصية والسخط الإلهي، حيث يظن الزوجان أن علاقتهما مشروعة، وأن ذريتهمـا  
. طيبة، معتمدين إما على الهوى الشخصي، أو الجهل بأحكام الشريعة، وإما الأخذ بفتوى خاطئة

ا من أنـواع التلفيـق   والصحيح أن قضايا الزواج مبنية على الورع والاحتياط، وأن التلفيق فيه
المحظور، حتى لا يتسرب الحرام إلى هذه الرابطة، وتهتز بالتالي العلاقات الزوجية والأسرية، 
ويسود التوتر والنزاع محل الاستقرار والمودة، مما يجدر بالمسلم والمسلمة التزام جانب الحيطة 

ة هذا الزواج الكثير من العبث والحذر والابتعاد عن كل الشبهات ووقائع الحرام، ولأن في إجاز
وإذا كـان الـدين   . والاستخفاف بالناس، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذلـه ولا يحقـره  

الإسلامي نهى عن كل معاملة فيها جهالة وغرر وهي في الأمور المالية والأمر فيها قد يكـون  
ولأن القول بإباحـة هـذا   . ليظهينًا، فإن الغش والخداع لا يصح في عقد وصفة االله بالميثاق الغ

. الأسلوب من الزواج يتيح لأصحاب القلوب المريضة والنفوس الضعيفة مجالاً للعبث والتلاعب
كما أن هذا الزواج يتضمن إساءةً وتشويها للإسلام لما قد يقال عـن عبـث الرجـال بالنسـاء،     

 .ع التناسلوالاستخفاف بحقوق الآخرين على ما فيه من تعطيل للإنجاب ومن

الزواج العرفي وإن كان مستكملاً لشروط عقد الزواج الشَّرعي وأركانه، إلا أن فيه خطـرا   .12
وله آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وهو مخالف لولي الأمر واجب الطاعة في غيـر  

ضافة إلى خطـره علـى   معصية االله، أما ما كان مخالفًا للشرع الشريف؛ فهو حرام شرعا، بالإ
 .الفرد والأسرة والمجتمع

بين الزواج العرفي والزواج السري اتفاق واختلاف، فقد يكون الزواج العرفي زواجا سريا،  .13
وقد يكون الزواج السري زواجا عرفيا، فإذا جرى زواج عرفي مستكملٌ للشـروط والأركـان   

وإذا جـرى  . اء الشهود بكتمان هذا الزواج فيكون عرفيا وسريا في آن واحدالشَّرعية، وتم إيص
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عقد زواج سري وتم إيصاء الشهود بكتمانه، ولم يوثق لدى الجهات المختصة؛ فيكـون زواجـا   
 .سريا وزواجا عرفيا في آن واحد أيضا

لـزواج الشَّـرعي   العبرة في عقود الزواج وصورها بمدى انطباق أركان وشروط عقـد ا  .14
الصحيح الذي تعارف عليه الناس في الماضي والحاضر، ويوافق الشريعة الإسلامية، ويكـون  
بإذن القاضي الشرعي، وموافقة الزوجين وولي المرأة، وبحضور الشهود، وموثقًا في المحكمـة  

  .ولا عبرة للأسماء والصفات التي تطلق على هذا العقد أو ذاك. الشرعية
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  :ياتالتوص

  :كما أنني وبعد هذه الدراسة أوصي بما يلي

أن يلجأ شباب وشابات الأمة الإسلامية إلى الزواج الشَّرعي المثالي تحت كل الظروف لتكـوين   .1
أسرة قوية ومتماسكة، تكون لبنة من لبنات المجتمع، وعدم اللجوء إلى أي زواج آخـر إلا مـن   

 .باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها

قيام بواجب التوعية للشباب، من قبل الآباء والأمهات، وأهـل الاختصـاص فـي المـدارس     ال .2
والمساجد والجامعات، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والشـبكة العنكبوتيـة،   
والهواتف النقالة، وغيرها من الوسائل؛ ببيان أهمية الزواج الشَّرعي الصحيح حسـب أعـراف   

وعاداتهم التي أقرها الشرع الحنيف، عن طريق المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي  الناس
 .تناقش ما استجد من مسائل تهم الأسرة كالصور المستحدثة لعقد الزواج وغيرها

عقد الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج في كل المناطق، كما أوصـي بـأن تكـون هـذه      .3
 .مستقبل بعد تهيئة المجتمع وإقناعه بجدواهاالدورات إجبارية في ال

الإبقاء على سن الزواج الحالي لكل من الخاطب والمخطوبة لما في رفع سن الزواج من مفاسد  .4
 .تعود على المجتمع

ضبط الفتوى، ورعاية الدولة لذلك، وعدم السماح بفوضى الفتوى، بتوثيق عرى التعـاون بـين    .5
حاكم الشَّرعية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ودار الفتـوى  الم: المؤسسات الدينية الرسمية

 .والبحوث الإسلامية، وكليات الشريعة في الجامعات، حتى لا يكون هناك تضارب بينها

ربط مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية بالمؤسسة الدينية لتكون عاملاً ضاغطًا فـي   .6
 .ية في المحاكم الشَّرعيةأي إصلاح أو تطوير للقوانين السار

رعاية الدولة لشريحة النساء المطلقات والأرامل والعوانس؛ حتـى لا تقـع فريسـة لظروفهـا      .7
 .الاجتماعية والمادية
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الحث على تعدد الزوجات الذي شرعه االله سبحانه وتعالى لنا، وذلك عند تحقق العدل، بدلاً مـن   .8
 .لزوج والزوجةَ والمجتمع في الحرجاللجوء إلى أنواع الزواج التي توقع ا

من القضاة والموظفين والأبنية والأثـاث واللـوازم،   : الاهتمام بالمحاكم الشَّرعية بكل مكوناتها .9
ورفدها بالطاقات، وتزويدها بالتقنية الحديثة، مما يسهل على أفراد المجتمع مراجعة تلك المحاكم 

 .بكرامة

نين اللازمة والهامة للمحاكم الشَّرعية ليضـمن لهـا تقـديم الخدمـة     العمل على إقرار القوا .10
للمواطنين على أكمل وجه، علما بأن القونين السارية الآن هي قوانين مضى على أحدثها أكثـر  

 .من خمسة وثلاثين عاما

تشديد العقوبة من قبل الدولة على كل من يقْدم على إجراء عقـد زواج مخـالف للشـريعة     .11
 .ميةالإسلا

رعاية الدولة للشباب المقبلين على الزواج، وخاصة الفقراء منهم، وذلك بصرف منح زواج  .12
تعينهم على بناء أسرة ولو بالحد الأدنى بأية وسيلة تراها مناسبة؛ بتخصيص مبلغ من المال لكل 

رهـا،  من يريد الزواج مثلاً، أو تخصيص قطعة أرض للبناء، أو المساعدة في شراء شقة، وغي
 .ودعوة أهل الخير لمساعدتهم عن طريق ترخيص جمعيات خاصة بذلك

توجيه طلابنا الأعزاء الدارسين في بلاد الغربة إلى ضرورة الزواج من مجتمعنا حتـى لا   .13
 .تزداد نسبة العنوسة

توعية أولياء الأمور بضرورة تخفيف تكاليف الزواج؛ من مهر وكسوة وحفلات وما يستتبع  .14
لا يعزف الشباب عن الزواج الشَّرعي، ويلجأون إلى صور أخرى من الزواج أقـل   ذلك، حتى

 .تكلفة

في ظل التقدم الهائل في الثورة المعلوماتية، وفي وقت ضعف فيه الوازع الديني عند كثيـر   .15
من الناس، أرى وجوب توثيق جميع العقود، وأولها عقد الزواج؛ حفاظاً على حقوق كـل مـن   
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والأولاد، والنسل، وصيانة للمجتمع من العبث، وتشريع القوانين اللازمة المتضـمنة   الزوجين،
إيقاع العقوبات القاسية والرادعة على كل من يقدم على إجراء عقد زواج غير شرعي، ومخالف 

والدول في وقتنا الحاضر مستقرة، وفيها من القوانين والأنظمة ما يكفل حفـظ الحقـوق   .للقانون
مرأة والرجل والأولاد، كما ويجب منع الزواج خارج القانون مهما كان السبب، وهـذا  لكل من ال

المنع من ولي الأمر سياسة للحفاظ على الحقوق، ولصيانة المجتمع من التفكك والانهيـار، وإن  
من يخالف القانون عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفه، ويأخذ العقوبة التي يسـتحقها،  

نكون قد أغلقنا هذا الباب نهائيا، وخاصة أن الزواج العرفي بين الشباب في هـذه الأيـام    وبهذا
 .غير موافق للشرع للجهل بأحكام الشرع الحنيف

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


128  
 

  مسرد الآيات

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  الرقم

1.    Mª ©  ̈§ ¦ ¥L  12  35 البقرة  

2.   M   /.  -  ,  +   *  )L  1  187 البقرة  

3.    M Í× Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï ÎL  12  230 البقرة  

4.    M [ Z Y X W V U T

] \L  
  40  232 البقرة

5.   M  4 3 2 1 0 / . - ,
 6 5L  

  40  234 البقرة

6.    M Q P O N M L K J I  H G

 XW V U T S RL  
  35  282  البقرة

7.   M u t s r q pL  18  14  آل عمران  

8.    M[ Z  cb a ` _ ^ ] \﴾  18  3  النساء  

9.    M  u  t   s  }  |  {  z  y  x  wv

  ¢  ¡    �  ~L  
  75  4 النساء

10.  M À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

ÄÃ Â  ÁL  
  50  6 النساء

  1  21 النساء4  5  6  7    8  9  :   : .11
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 >    =  <  ;L  

12.  M V U T S

 \ [ Z Y X W

 a  ̀_ ^ ]

 f  e d c b

 m l  k j i h g

 u t  s r q p o n

 z  y x w v

 ¢ ¡  � ~ } | {

¥¤ £ ª ©  ¨ §  ¦L  

  
  
  
  
  

 النساء

  

  

  

23  

  

  

  

23  

13.  M ( ' & % $ # " !

. - , + * )L   

  79  34 النساء

14.  M  )  (  '  &  %  $  #   "  !

  32  1  0/  .  -  ,  +   *L  
  75  128 النساء

15. M  F E D C B A @L  38  141 النساء  

16.  M^ ] \ [ ZL  45  1  المائدة  

17.  M CB A @L  45  152  الأنعام  

18. M| {  £ ¢ ¡ � ~ }
 ©  ̈§ ¦ ¥ ¤L  

  104  116  النحل

19. M  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y1  21  الروم  
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  i  h   gf  e  d  c  b  a

m    l  k  jL  

20. M  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °
 Á  À  ¿¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸

Ã  ÂL  

  1  72  الأحزاب

21.  M y x w v L  12  54  الدخان  

22.  M ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

 »º ¹ ¸ ¶ µL  
  49  4  الطلاق

23. M u t s r q p o  n m l

 } | { z y x w v    ¡ � ~

  ¬ « ª © ¨   §   ¦  ¥ ¤ £ ¢

 ¶ µ ´ ³  ²  ± ° ¯ ®L  

  
  

  المعارج

  

26- 31  

  

78  
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  مسرد الأحاديث

  الصفحة  الحديث  الرقم

  16  تزوجوا الودود الولُود فإِنِّي مكاثر الأنبياء يوم القيامة   .1

اب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصر وأحصن يا معشَر الشب   .2
  للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنَّه له وِجاء

16  

  25  أمسك أربعا وفارق سائرهن   .3

  28  ثلاثٌ جدهن جد، وهزلهن جد، النِّكَاح والطلاق والرجعة   .4

  29  المحرِم لا ينْكح ولا ينكح ولا يخطب   .5

  38  لام يعلو ولا يعلىالإس   .6

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها    .7
  المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

39  

  39  لا نكاح إلا بولي    .8

وج لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التـي تـز     .9
  نفسها

39  

  41  الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها .10

  43  إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج .11

  43  ما كان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط .12
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13. لّ حرامم حلالاً أو أح44  االمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حر  

14.   ـبض رحلَكُوا جاعٍ حتى لو سرا بِذاعرذرٍ وبا بِشربش لَكُممن قَب نَنس نلَتَتَّبِع
وهلَكْتُمى قال :قُلْنَا ،لَسارالنَّصو ودهالْي ولَ اللَّهسيا ر: نفَم  

62  

  64  وفي بضع أحدكم صدقة .15

  79  أعلنوا النِّكَاح  .16

  78  يكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنألا وحقهن عل .17

  79  فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النِّكَاح .18

يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن االله قد حرم  .19
ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مـا  

  آتيتموه شيئًا

96  

  94  انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما .20

  96  اتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله .21

يا رسـول االله أفرأيـت   : إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار .22
  الحمو الموت: الحمو، قال

103  

  103  الشيطانلا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما  .23

إن االله أنزل كتابا وافترض فرائض فلا تنقصوها، وحد حدودا فلا تغيروهـا،   .24
وحرم محارم فلا تقربوها، وسكت عن أشياء لم يسكت نسيانًا كانت رحمة من 
االله فاقبلوها، إن أصحاب الرأي أعداء السنن، تفلتت منهم أن يعوها، وأعيتهم 

  =علـم، فعارضـوا السـنن بـرأيهم    أن يحفظوها، وسـلبوا أن يقولـوا لا ن  

104  
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فإياكم وإياهم، فإن الحلال بين والحرام بين كالمرتع حول الحمى أوشك أن = 
  يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى وحمى االله في أرضه محارمه

  104  متعمدا فليتبوأ مقعده من النار rمن كذب على رسول االله  .25

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


134  
 

  مسرد الآثار

  الصفحة  الأثر  الرقم

أن تـنكح   rنهى رسـول االله  : بن عبد االله رضي االله عنهما قالعن جابر    .1
  المرأة على عمتها أو خالتها

25  

من أن الخنساء بنت خذام الأنصـارية   -رضي االله عنها-ما روته عائشة    .2
إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنـا  : دخلت عليها، فقالت

فأخبرتـه،   rرسـول االله   فجاء ،rاجلسي حتى يأتي النبي: كارهة، قالت
 ـ: فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت زت يا رسولَ اللَّه قد أَج

  شَيء مرأَعلَم أَلِلنِّساء من الأ أنأَردتُ ولكن نَع أبي ما ص

27  

 rأنبأنا ابن عباس رضي االله عنهما تَـزوج النبـي   : عن جابر بن زيد قال   .3
  وهو محرم

28  

  29  تزوجها وهو حلال rن ميمونة أن النبي ع   .4

أخبرتـه أن النِّكَـاح فـي     rعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبـي     .5
فنكاح منها نكاح النـاس اليـوم، يخطـب    : على أربعة أنحاء الجاهلية كان

  الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها

41  

زوجها وهي بنـت سـبع سـنين،    ت rعن عائشة رضي االله عنها أن النبي    .6
  وزفت إليه وهي بنت تسع سنين

50  

وهبـت يومهـا    rأن سودة بنت زمعة رضي االله عنها زوج رسـول االله     .7
. يقسم لعائشة بيومها ويـوم سـودة   rلعائشة رضي االله عنها، وكان النبي 

  وحديث هبة سودة رضي االله عنها يومها لعائشة رضي االله عنها

75  
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ا رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة م: عن عائشة قالت   .8
فلما كبرت جعلت يومها من رسـول  : بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، قالت

قد جعلت يومي منك لعائشـة، فكـان   ! يا رسول االله: لعائشة، قالت rاالله 
  يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة rرسول االله 

76  

نهى عـن  : rإن النبي : الله عنه لابن عباسقال علي بن أبي طالب رضي ا   .9
  نكاح متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خَيبر

92  
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  مسرد الأعلام

  الصفحة  )حسب الترتيب الأبجدي( العلم  الرقم

هو الدكتور أسامة عمر سليمان الأشقر، دكتوراه في الفقـه  : الأشقر   .1
هيئـة   والأصول، أستاذ مساعد بجامعة قطر، وعضو مؤسس فـي 

  . علماء فلسطين في الخارج

69  

ولد سـنة   ،الأشقر بن عبد االلهعمر بن سليمان الدكتور هو : الأشقر   .2
، وتـوفي فـي الأردن سـنة    نابلس بفلسطين -م بقرية برقة1940
هو أحد علماء الدين السنة شغل ، الفقه ، ، أحد علماء أصولم2010

فـي عمـان    الجامعة الأردنيـة  منصب أستاذ في كلية الشريعة في
مجلـس   وشغل منصب عضو في. وجامعة الكويت وجامعة الزرقاء

ه سلسلة العقيدة في ضوء الكتـاب  اتومن أشهر مؤلف. الإفتاء الأردن
بيت علم، إذ إنّ أخاه هو الدكتور محمـد سـليمان    وهو من .والسنَّة
  .الأشقر

77  

هو الشيخ المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين   : الألباني   .3
لباني، أحد أبرز علماء العصر الحديث، بـرع ولمـع فـي علـم     الأ

  .الحديث، حتى عد مجدد هذا العلم في العصر الحديث

77  

هو أبو أيوب مغيث بن سمي الأوزاعي، من الشام، يقـال  : الأوزاعي   .4
  .هـ157توفي سنة . rإنه أدرك زهاء ألف من أصحاب رسول االله 

44  

بن الحسن بن أزهر بن جبير بـن   هو أبو بكر محمد: أبو بكر الأصم   .5
  .هـ320كان فقيها ثقة، توفي سنة . جعفر الأصم

50  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


137  
 

هو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله : ابن تيمية   .6
بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي، شيخ الإسـلام، كـان   

، آية في التفسـير  كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين
  .هـ728مات معتقلاً بقلعة دمشق سنة . والأصول

47  

هو إبراهيم بن خالد الكلبي، أحد المذكورين في الفقهاء، تـوفي  : أبو ثور   .7
  .هـ240في بغداد سنة 

32  

هو الدكتور عبد االله الجبوري، أستاذ كلية معـارف الـوحي   : الجبوري   .8
لجامعـة الإسـلامية العالميـة    والعلوم الإنسانية، قسم الفقه وأصـوله، ا 

  .ماليزيا

77  

م، 1962هو الدكتور محمد حبش، من مواليد دمشق بسوريا سنة : حبش   .9
دكتوراه في علوم القرآن من جامعة القرآن الكريم بـالخرطوم، عضـو   

  .مجلس الشعب السوري، له واحد وثلاثون كتابا مطبوعا

61  

حنبل بن هلال بن أسد الذهلي هو الإمام أبو عبد االله أحمد بن : ابن حنبل   .10
 المجتهـد  الفقيـه ، ولد ببغداد ونشـأ بهـا،   )هـ241 -164(الشيباني، 

تفقه على الشافعي ثم أصبح . السنة أهل عند ربعةالأ ئمةالأ أحد المحقق،
مجتهدا مستقلاً، كان إماما في الحديث والسنة والفقه، ولم يؤلف الإمـام  

صـحابه مذهبـه مـن أقوالـه وأفعالـه      أحمد في الفقه كتابا وإنما أخذ أ
  .وأجوبته

14  

هو الإمام الأعظم النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفي، مـن  : أبو حنيفة   .11
 ئمـة الأ أحـد  المحقـق،  المجتهـد  الفقيه، )هـ150 -80(أبناء فارس، 

عاصر أوج الدولتين الأموية والعباسـية، وهـو   . السنة أهل عند ربعةالأ
وهو إمام أهـل  . لقي أنس بن مالك. التابعين من أتباع التابعين، وقيل من

13 ،31  
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الناس في الفقه عيـال علـى   : الرأي وفقيه أهل العراق قال الشافعي عنه
  .أبي حنيفة

هو الدكتور إبراهيم فاضل الدبو، أستاذ كلية الشـريعة والقـانون   : الدبو   .12
  .سلطنة عمان -بمسقط

77  

وإمام  ،داعية وخطيبافعي، هو الدكتور سالم بن عبد الغني الر: الرافعي   .13
  .مسجد التقوى في طرابلس الشام

60  

هو الدكتور وهبة الزحيلي، من مواليد دمشـق بسـوريا سـنة    : الزحيلي   .14
متخصص في الفقـه  ) الشريعة الإسلامية(م، دكتوراه في الحقوق 1932

الإسلامي وأصوله، وله أكثر من سبعين مصنفًا فـي العلـوم الشـرعية    
في عدة مناصب إدارية بكلية الشريعة بجامعة دمشـق  والإنسانية، تقلب 

  .وحاضر فيها

95  

هو أبو الهذيل بن قيس البزاني، من أصحاب أبي حنيفة وكان مـن  : زفر   .15
  هـ بالبصرة158أعرفهم بالأقيسة توفي سنة 

93  

هو أبو محمد عبد االله بن محمد بن زكرياء، من ثقات أهـل  : ابن زكريا   .16
  .مصنفات كثيرة الحديث من أهل أصبهان، له

22  

( هو محمد أحمد مصطفى أحمد المعـروف بـأبي زهـرة،    : أبو زهرة   .17
، ولد بالمحلة الكبرى بمصر، اشـتهر بـالفكر الحـر    )م1898-1974

والشجاعة في عرض قضايا الإسلام، كتب ما يزيد عن ثلاثـين كتابـا،   
  .م1962عضو مجمع البحوث الإسلامية منذ سنة 

14  

محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب بن زهرة  هو أبو بكر: الزهري   .18
. القرشي، المعروف بالزهري، من تابعي المدينة، وكان أحفظ زمانـه 

32  
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  .هـ في الشام124توفي سنة . وفقيها فاضلاً

هو الدكتور مصطفى السباعي، من مواليد حمص بسـوريا  : السباعي   .19
لعلمـاء،  م، نشأ في أسرة علمية عريقة معروفة بـالعلم وا 1915سنة 

وهو من العلمـاء المحققـين   . درس في جامع الأزهر، له عدة مؤلفات
والفقهاء المجتهدين الذين استوعبوا الفقه الإسلامي من أصوله المعتمدة 
ودرسوا قضايا العصر المستجدة وقاسوها على ما سبق مـن أحكـام   

  .مستمدة من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة

59  

تور محمود علي عمر مصلح الملقب بالسـرطاوي،  هو الدك: السرطاوي   .20
نابلس بفلسطين، يحمل الدكتوراه في  -م في سرطه1943من مواليد سنة 

م، له العديـد مـن الكتـب    1976الفقه المقارن من جامعة الأزهر سنة 
  والأبحاث

69  

هو الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس القرشـي الهاشـمي   : الشافعي   .21
 ـ204 -150(بن عثمان بن شافع،  المطّلبي بن العباس ، يلتقـي  )هـ
في جده عبد مناف، ولد في غزة بفلسـطين فـي    rنسبه مع الرسول 

 ئمـة الأ أحـد  المحقق، المجتهد الفقيه .العام الذي توفي فيه أبو حنيفة
تفقه على مالك بن أنس وسمع منه الموطـأ،  . السنة أهل عند ربعةالأ

  .توفي في مصر. ممن مؤلفاته الرسالة والأ. وروى الحديث

13  

هو عبد االله بن شبرمة بن طفيل بن حسان بن المنـذر بـن   : ابن شبرمة   .22
مالك بن زيد بن مالك بن بجالة بن ذهل بن مالـك  ضرار بن عمرو بن 

روى عنـه   .من أهل بغداد .بن بكر بن سعد بن ضبة بن طابخة الضبي
د بن عبد أبو بكر بن السماك وأحمد بن الفضل بن خزيمة وأبو بكر محم

توفي في شهر  .وكان من أهل الصدق .وكان ثقةكان فقيها  .االله الشافعي

44  
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  .هـ282ربيع الأول سنة 

23.   هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، فقيه شافعي، أصـولي  : الشربيني
 ـ1322(مصري، ولي مشيخة الجامع الأزهر من   ـ1324 -هـ ، )هـ

  .هـ1326القاهرة سنة وكان ورعا زاهدا، لم يتزلف لكبير، توفي في 

21  

هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي، تولى القضاء، تـوفي  :  شريح   .24
  .هـ80أو  79سنة 

32  

هو الدكتور محمد حافظ الشريدة، أستاذ كلية الشريعة بجامعـة  : الشريدة   .25
  .فلسطين -نابلس. النجاح الوطنية

77  

 ـ: الشريف   .26 ة الشـريعة  هو الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، عميد كلي
هو أبو عبد االله محمد بن : والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت الشيباني

. إمام الفقه والأصول. الحسن بن فرقد، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه
حضر مجلس أبي حنيفة سنين ثم تفقه على أبي يوسف وصنف الكتـب  

عزله، نعتـه   الكثيرة ونشر علم أبي حنيفة، ولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم
  .هـ187الإمام البغدادي بإمام أهل الرأي، مات بالري سنة 

77  

هو محمد بن أحمد بن صالح الصالح، أستاذ الدراسات العليـا  : الصالح    .27
وعضو المجمع العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة 

  .العربية السعودية

1  

الفتوى الأسـبق ومجمـع    هو الدكتور عطية صقر، رئيس لجنة: صقر   .28
  .م2006البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، توفي سنة 

100  

 ،الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمدهو : ابن عابدين   .29
 رد له. دمشق فيتوفي . عصره في الحنفية وإمام ،الشامية الديار فقيه

64        
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 نظارالأ ورفع عابدين، ابن بحاشية يعرف المختار، الدر على المحتار
  .المختار الدر على الحلبي أورده عما

هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بـن يوسـف العبـدري    : العبدري   .30
الغرناطي، أبو عبداالله المواق، فقيه مالكي، كان عالم غرناطة وإمامها 
وصالحها في وقته، له التاج والإكليل في شرح مختصر خليل وسـنن  

  .هـ897ين، توفي سنة المهتدين في مقامات الد

20  

رأى . هو عثمان بن مسلم بن هرمز، من أهـل البصـرة  : عثمان البتي   .31
وروى عن أبي الخليل صالح بـن أبـي    .أنس بن مالك رضي االله عنه

  .روى عنه شعبة والثوري وجماعة .مريم والحسن وغيرهما

50  

هو الدكتور حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، مـن علمـاء   : عفانة   .32
م، أستاذ 1955القدس سنة  -فلسطين المعاصرين، ولد في قرية أبو ديس

الفقه والأصول، ورئيس دائرة الفقه والتشريع بكلية الدعوة وأصول الدين 
  .في جامعة القدس

61  

هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علـي بـن   : الفخر الرازي   .33
شافعي المفسـر  ، الtالإمام القرشي البكري من ذرية أبي بكر الصديق

  .هـ606هـ وتوفي سنة 544المتكلم ولد سنة 

  ك

أسـتاذ الفقـه الإسـلامي    . هو الدكتور جبر محمود فضيلات: فضيلات   .34
  .الجزائر -بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة) سابقًا(

67  

هو قتادة بن دعامة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصـري،  : قتادة   .35
قتـادة  : ، قال الإمام أحمد بن حنبل)أعمى(فظ، ضرير أكمه مفسر حا

وكان مع علمه بالحديث رأسا في اللغـة العربيـة   . أحفظ أهل البصرة

1  
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  .هـ117ومفرداتها وأيام العرب والنسب، مات بواسط بالطاعون سنة 

هو العالم موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن : ابن قدامة المقدسي   .36
، فقيه من أكابر الحنابلة، له مصنفات )هـ620 -541(امة، محمد بن قد
  .منها المغني

93  

هو الدكتور يوسف عبد االله القرضـاوي، ولـد بمحافظـة    : القرضاوي   .37
م، رئيس الاتحاد العالمي لعلمـاء المسـلمين،   1926الغربية بمصر سنة 

رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء، مؤلف وداعية إسلامي ومجتهـد، لـه   
  .ن مائة وعشرين كتابا في شتى مجالات العلوم الإسلاميةأكثر م

68  

هو الأستاذ الدكتور علي محيي الدين علي القـره داغـي،   : القره داغي   .38
م، أسـتاذ  1949قطري الجنسية، من مواليد السليمانية بـالعراق سـنة   

ورئيس قسم الفقه والأصـول بكليـة الشـريعة والقـانون والدراسـات      
، عضو ومؤسس فـي الاتحـاد العـالمي    )سابقا(ر الإسلامية بجامعة قط

  .لعلماء المسلمين

77  

هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، مصـنف  : الكاساني   .39
  .كتاب بدائع الصنائع، تفقه على محمد بن أحمد السمرقندي

27  

هو الدكتور عبد الفتاح كبارة، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشـريعة  : كبارة   .40
  .ت، لبنانبيرو

62  

هو الدكتور أحمد الحجي الكردي، ولد في حلب بسوريا سـنة  : الكردي   .41
م، خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتـاء فـي دولـة    1938
  .الكويت

68  
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 -93(هو الإمام مالك بن أنـس بـن أبـي عـامر الأصـبحي،      : مالك   .42
 المجتهـد  يـه الفقإمام دار الهجرة فقها وحديثًا بعد التـابعين،  ) هـ179

ولد في عهد الوليد بن عبـد  . السنة أهل عند ربعةالأ ئمةالأ أحد المحقق،
عاصـر الـدولتين   . الملك ومات في عهد الرشيد في المدينـة المنـورة  

، من كتبه الموطـأ . كان إماما في الحديث وفي الفقه. الأموية والعباسية
لحجـة بينـي   مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وهو ا: قال عنه الشافعي

وبين االله تعالى، وما أحد أمن علي من مالك، وإذا ذكر العلماء، فمالـك  
النجم الثاقب، وهو أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ، وكان موصوفًا بكمال 
الإدراك والفهم معروفًا بالعلم والديانة والإصابة وتجنب الإبتداع، مكـين  

  .المعرفة والدراية

17  

 الرعينـى،  الـرحمن  عبد بن محمد بن االله محمد عبد أبوهو : المغربي   .43
 ـ954 -902(، بالحطاب المعروف  علمـاء  مـن  مـالكي،  فقيـه  ،)هـ

 طـرابلس  في ومات بمكة، واشتهر ولد ،المغرب من أصله ،المتصوفين
 صـول، الأ في  الحرمين إمام ورقات بشرح العين قرة كتبه من. الغرب

 مناسـك  في  المحتاج سالكال وهداية ،الالتزام مسائل في الكلام تحرير و
  .المالكية فقه في خليل مختصر شرح في الجليل ومواهب الحج،

20  

هو المستشار فيصل مولوي، القاضي الفقيه، من مواليـد سـنة   : مولوي   .44
م بطرابلس لبنان، داعية ومفكر إسلامي، الأمين العـام للجماعـة   1941

لبناني . والإفتاءالإسلامية بلبنان، نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث 
  .الجنسية

62  

هو الدكتور أحمد محمد المومني، أستاذ السياسة الشرعية بكلية : المومني   .45
الدراسات القانونية والسياسية العليا جامعة عمـان العربيـة للدراسـات    

83  
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  .العليا، الأردن

هو الدكتور اسماعيل أمين نواهضة، أستاذ مساعد في التفسير : نواهضة   .46
آن بكلية القرآن والدراسـات الإسـلامية جامعـة القـدس،     وعلوم القر

  .فلسطين

83  

هو نصر فريد واصل، مفتـي الـديار المصـرية سـابقًا مـن      : واصل   .47
م، ويحمل شهادة الدكتوراه في الفقـه  1937، ولد سنة )م2002 -1996(

المقارن، ويعمل أستاذًا للدراسات العليا ورئيسا بقسـم الفقـه المقـارن    
  .بجامعة الأزهر

112  

هو يعقوب بن إبـراهيم بـن حبيـب الأنصـاري الكـوفي      : أبو يوسف   .48
البغدادي، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه، وكان 
فقيها وعلامة، من حفاظ الحديث، ولي القضاء أيـام المهـدي والهـادي    

، يقال لـه قاضـي الـدنيا،    "قاضي القضاة"والرشيد، وهو أول من دعي 
من كتبه . وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفةوأول من 

  .هـ182توفي سنة . الخراج

31  
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  المراجعقائمة المصادر و

  القرآن الكريم 
بـدون  . بيروت: مكتبة النهضة. شرح الأحكام الشَّرعية في الأحوال الشخصية: الأبياني، محمد زيد

 .رقم وسنة طبع

  .دون دار نشر ورقم طبعة وسنة نشر. لعرفي وموقف الشرع منهأسباب الزواج ا: أبو أحمد، ندا

. 1ط. تحقيق سليمان بـن صـالح الخـزي   . طبقات المفسرين للداودي: الأدنه وي، أحمد بن محمد
  .م1997. السعودية: مكتبة العلوم والحكم

غريـب مـا فـي     تفسـير : الأزدي، محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله فتوح بن حميد الحميدي
: مكتبـة السـنة  . 1ط. تحقيق زبيدة محمد سعيد عبـد العزيـر  . الصحيحين البخاري ومسلم

 .م1995. هـ1415. القاهرة

: المكتبـة الثقافيـة  . الثمر الداني شرح رسالة القيروانـي : الأزهري، صالح بن عبد السميع الآبي
 .بيروت

دار إحيـاء  . 1ط. مرعب تحقيق محمد عوض. تهذيب اللغة: الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد
  .م2001. بيروت: التراث العربي

 .بدون رقم وسنة طبعة. دار الكتب العلمية. جواهر العقود: الأسيوطي، شمس الدين

دار النفائس للنشـر  . 2ط. مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: الأشقر، أسامة عمر سليمان
  .م2005. هـ1425. عمان: والتوزيع

: دار النفائس للنشر والتوزيـع . 1ط. أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة: سليمان الأشقر، عمر
  .م1997. الأردن
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. لبنـان : دار الفكر للطباعة والنشر. تحقيق علي مهنا وسمير جابر. الأغاني: الأصبهاني، أبو الفرج
  .دون رقم وسنة الطبعة

: مكتبـة الرشـد  . 1ط. )سخة الأعظمين(الصغرى للبيهقي  السنن: الأعظمي، محمد ضياء الرحمن
  .م2001. هـ1422. السعودية

المكتـب  . 3ط). الفـتح الكبيـر  (صحيح الجامع الصـغير وزياداتـه   : محمد ناصر الدين، الألباني
  .م1988. هـ1408. بيروت: الإسلامي

ن دو، تركيـا : دار بكر. المكتبة الإسلامية، حاشية البجيرمي: سليمان بن عمر بن محمد، البجيرمي
  .طبعة وسنة طبع

. القـاهرة : مكتبـة الصـفا  . 1ط. صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل بن بردزبة الجعفي
  .م2003. هـ1423

: المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر. 1ط. مسميات الزواج المعاصرة: بدير، رائد عبد االله
  .م2005. هـ1426. القدس

. كراتشـي : مكتبة الصـدف ببلشـرز  . 1ط. قواعد الفقه: ان المجدديالبركتي، محمد عميم الإحس
  .م1986. هـ1407

مطبعة السنة . تحقيق محمد حامد الفقي. القواعد الفقهية والأصولية: البعلي، علي بن عباس الحنبلي
  .م1956.القاهرة: المحمدية

: دار المعرفـة . 1ط. قالبحر الرائق شرح كنز الدقائ: ابن بكر، زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد
  .دون سنة طبع. بيروت

مكتبـة الريـاض   . 1ط. الروض المربع شرح زاد الستقنع: البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس
   .هـ1390. الرياض: الحديثة
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 .م2009. بيروت: دار الكتب العلمية. 2ط. كشاف القناع: البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس

. تحقيق محمد عبد القـادر عطـا  . سنن البيهقي الكبرى: بن موسى البيهقي، أحمد بن الحسين علي
  .م1994. هـ1414. مكة المكرمة: مكتبة دار الباز. دون رقم طبعة

دار . 2ط، وهو الجـامع الصـحيح  ، سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي، الترمذي
  .م1983، هـ1403. بيروت: الفكر

تحقيـق زكريـا   . شرح التلـويح علـى التوضـيح   : ن عمر الشفعيالتفتازاني، سعدالدين مسعود ب
  .م1996. بيروت: دار الكتب العلمية. عميرات

  .م2004. عمان: مكتبة دار الثقافة. 1ط. شرح قانون الأحوال الشخصية: التكروري، عثمان

. 1ط .تحقيق عبد االله عمر البارودي. الأنساب: التميمي، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور
  .م1998. بيروت: دار الفكر

: دار الكتـب العلميـة  . 1ط. تحقيق محمد عبد القـادر عطـا  . أحكام الزواج: ابن تيمية، تقي الدين
 .م1988. هـ1408. بيروت

تحقيق عبد الرحمن بـن محمـد   . مجموع الفتاوى: أبو العباس أحمد عبد الحليم الحراني، ابن تيمية
   .دون سنة طبع. مكتبة ابن تيمية. 2ط. العاصمي

تحقيـق  . كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبا العباس
  مكتبة ابن تيمية. 2ط. عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

تحقيـق سـعود صـالح    . شرح العمـدة : ابن تيمية، عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحراني
 .هـ1413. الرياض: مكتبة العبيكان. 1ط. عطيشانال

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد : ابن تيمية، عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحراني
  .هـ1404. الرياض: مكتبة المعارف. 2ط. بن حنبل
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مؤسسة . 1ط. اروديتحقيق عبد االله عمر الب. المنتقى لابن الجارود: ابن الجارود، عبد االله بن علي
  .م1988. هـ1408. بيروت: الكتاب الثقافية

دون رقم وسـنة  . دار البيان للتراث. تحقيق إبراهيم الأبياري. التعريفات: الجرجاني، علي بن محمد
  .طبع

  . بيروت: دار الكتاب العربي. 1ط. التعريفات :الجرجاني، علي بن محمد

. تحقيق شـعيب الأرنـاؤوط  . صحيح ابن حبان: لبستيابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التميمي ا
  .م1993. هـ1414. بيروت. مؤسسة الرسالة. 2ط

دار الآفاق . تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. المحلى: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري
  .دون طبعة وسنة طبع. بيروت: الجديدة

 ـ1387. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 1ط. النِّكَاح والقضايا المتعلقة به: الحصري، أحمد . هـ
  .م1967

دار . 2ط. الدر المختار شـرح تنـوير الأبصـار   : الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد
  .هـ1386. بيروت: الفكر

تحقيق عبد الملك بن عبـد  . الأحاديث المختارة: الحنبلي، أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد
  .هـ1410. مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة. 1ط. يشاالله بن ده

 .هـ1420. الرياض: دار بلنسية للنشر والتوزيع. 1ط. العولمة: الخراشي، سليمان بن صالح

دون رقم وسـنة  . بيروت: دار الفكر للطباعة. حاشية الخرشي على مختصر خليل: الخرشي، محمد
  .طبع

دون رقـم  . تحقيق محمد مصـطفى الأعظمـي  . يمةصحيح ابن خز: ابن خزيمة، محمد بن إسحاق
  .م1970. هـ1390. بيروت: المكتب الإسلامي. طبعة
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 .م1970. هـ1390. الكويت: دار القلم. 9ط. علم أصول الفقه. خلاف، عبد الوهاب

تحقيق عبـد االله هاشـم يمـاني     .سنن الدار قطني: الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
  .م1966. هـ1386. بيروت: دار المعرفة. طبعة دون رقم. المدني

. تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمـي . سنن الدارمي: الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن
  .هـ1407. بيروت: دار الكتاب العربي. 1ط

. نعما: مكتبة دار الثقافة. 1ط. القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية: داود، أحمد محمد علي
  .م1999. هـ1420

: دار الثقافة للنشر والتوزيـع . 1ط. القضايا والأحكام في المحاكم الشَّرعية: داود، أحمد محمد علي
  .م2006. هـ1427. عمان

  .بيروت: دار الفكر. تحقيق محمد عليش. الشرح الكبير: الدردير، سيدي أحمد أبو البركات

دون رقم طبعـة  . بيروت: دار الفكر. حمد عليشتحقيق م. حاشية السوقي: الدسوقي، محمد عرفة
  .وسنة نشر

. 1ط. نكاح المسيار وأحكـام الأنكحـة المحرمـة   : الدمشقي، الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة
  .م2002. هـ1423. بيروت: المكتبة العصرية

عـة  دار الفكـر للطبا . دون رقم طبعـة . إعانة الطالبين: الدمياطي، أبو بكر إبن السيد محمد شطا
 .بيروت: والنشر والتوزيع

دار الكتـب  . 1ط. التفسير الكبير ):هـ604(ت . الرازي، فخر الدين محمد عمر التميمي الشافعي
  .م2000. هـ1421. بيروت: العلمية

دار ابـن حـزم   . 1ط. أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب: الرافعي، سالم بن عبد الغني
  .م2002. هـ1423. وتبير: للطباعة والنشر والتوزيع
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. دمشـق : المكتب الإسـلامي . دون رقم طبعة. مطالب أولي النهى: الرحيباني، مصطفى السيوطي
  .م1961

  .دون رقم وسنة طبع، بداية المجتهد: محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، ابن رشد

  .م2000. دمشق -بيروت: دار الفكر. 1ط. الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: الزحيلي، وهبة

 ـ1427. دمشق: دار الفكر. 2ط. تحرير محمد وهبة سليمان. فتاوى معاصرة: الزحيلي، وهبة . هـ
  .م2006

  .م2005. هـ1425. دمشق: دار الفكر. 8ط. الفقه الإسلامي وأدلته: وهبةالزحيلي، 

 .م2005. هـ1426. دمشق: دار الفكر. 1ط. الوجيز في الفقه الإسلامي: الزحيلي، وهبة

. 14ط. تحقيق شـعيب الأرنـاؤوط  . زاد المعاد: بو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب تالزرعي، أ
  .م1986. هـ1407. بيروت: مؤسسة الرسالة

دار العلـم  . 15ط. الأعـلام : الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي
  .م2002. للملايين

  .م1999. هـ1420. دمشق: دار القلم. 1ط. فتاوى: الزرقاء، مصطفى أحمد

  .م1968. دمشق: دار الفكر. دون رقم طبعة. المدخل الفقهي العام: الزرقاء، مصطفى أحمد

دون . بيـروت : دار الكتب العلمية. 1ط. شرح الزرقاني. الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف
  .سنة طبع

. بيـروت : ار الكتب العلميـة د. 1ط. فتح الوهاب: ابن زكريا، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
  .هـ1418

  .م1957. هـ1377. القاهرة: دار الفكر العربي. 3ط. الأحوال الشخصية: أبو زهرة، محمد
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دون رقم وسـنة  . بيروت: دار الفكر العربي. محاضرات في عقد الزواج وآثاره: أبو زهرة، محمد
  .طبع

مؤسسة . 3ط. سلم في الشريعة الإسـلامية المفصل في أحكام المرأة والبيت الم: زيدان، عبد الكريم
  .م2002. هـ1420. بيروت: الرسالة

. السـرطان . (الأمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة الزوجية :أبو زيد، صالح حسين علي
). رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة   . (في الفقه الإسلامي) الالتهاب الكبدي الوبائي. الإيدز

 .م2010. لسطينف. القدس. جامعة القدس

: دار الكتاب الإسلامي. دون رقم طبعة. تبيين الحقائق: الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي
  .هـ1313. القاهرة

. بيـروت : دار الوراق للنشر والتوزيـع . 9ط. شرح قانون الأحوال الشخصية: السباعي، مصطفى
  .م2002. هـ1422

  .هـ1406. بيروت: دار المعرفة .1ط. المبسوط: السرخسي، محمد بن أبي سهل

 ـ1417. عمـان : دار الفكـر . 1ط. شرح قانون الأحوال الشخصية: السرطاوي، محمود علي . هـ
  .م1997

تحقيق محب الدين أبو سـعيد  . تاريخ مدينة دمشق: الشافعي، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله
  . م1995. بيروت: دار الفكر. دون رقم طبعة. عمر بن غرامه العمري

  .م1983. هـ1403. بيروت: دار الفكر. 2ط. الأم: الشافعي، محمد بن إدريس

  .هـ1415. بيروت: دار الفكر. 1ط. الإقناع: الشربيني، محمد الخطيب

دون رقـم  . بيروت: دار الفكر. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: الشربيني، محمد الخطيب
  .وسنة طبع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


152  
 

  .دون طبعة وسنة طبع. بيروت: دار الفكر. واشي الشروانيح: ، عبد الحميديالشروان

أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب : شلبي، محمد مصطفى
  .م1973. هـ1393. بيروت: دار النهضة العربية. 1ط. الجعفري والقانون

 .م1991،هـ1411. القاهرة: دار الشروق. 17ط . الفتاوى: شلتوت، محمود

: دار الفكـر . 1ط. تحقيق محمد سعيد البـدري . إرشاد الفحول: محمدمحمد بن علي بن ، الشوكاني
  .م1992. هـ1412. بيروت

. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد
  .م1993. هـ1414. بيروت: دار الفكر. 2ط

. بيـروت : عـالم الكتـب  . 3ط. تحقيق مهدي حسن الكيلانـي . الحجة: د بن الحسنالشيباني، محم
 .هـ1403

تحقيق السيد يوسف . اختلاف الأئمة العلماء: الشيباني، الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة
  .م2002. هـ1423. بيروت: دار الكتب العلمية. 1ط. أحمد

. الريـاض : مكتبـة الرشـد  . 1ط. مصنف بن أبي شيبة :ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد
  .هـ1409. تحقيق كمال يوسف الحوت

دار . 1ط. تحقيق وتعليق محمد الزحيلـي . المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشيرازي، أبو إسحاق
  .م1996. هـ1417. دمشق: القلم

دار التوفيـق  . 9ط. نظام الأسرة وحل مشـكلاتها فـي ضـوء الإسـلام    : الصابوني، عبد الرحمن
  .م1983. مصر: النموذجية

: دار الكتـب العلميـة  . 1ط. ضبط وتحقيق محمد عبد السلام شاهين. السالك بلغة: الصاوي، أحمد
 .م1995. هـ1415. بيروت
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تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد وعبد . المعجم الأوسط: الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد
 .هـ1415. القاهرة: دار الحرمين. بدون رقم طبعة. المحسن بن إبراهيم الحسيني

: دار الفكـر . دون رقم طبعة. تفسير الطبري: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد
  .هـ1405. بيروت

: دون دار نشـر . 3ط. مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّـرعية ، راتب عطا االله، الظاهر
  .م1989. هـ1409. عمان

  .دار التراث. تحقيق أحمد محمد شاكر. المحلى: ظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدال

دار . 1ط. حاشية رد المحتار على الدر المختار شـرح تنـوير الأبصـار   : ابن عابدين، محمد أمين
  .م1994. هـ1415. بيروت: الكتب العلمية

. بيـروت : دار الكتـب العلميـة  . 1ط ،الكافي: أبو عمر يوسف بن عبد االله القرطبي، ابن عبد البر
  .هـ1407

: مكتبـة الأقصـى  . 1ط. الأنكحة الفاسدة والمنهي عنها في الشريعة الإسلامية: عبد العزيز، أمير
  .م1982. هـ1402. عمان

 .دون رقم طبعة وسنة نشر. الاسكندرية: دار الإيمان. الزواج العرفي: عبد العظيم، سعيد

دار الكتـب  . 1ط. الأنكحة الفاسدة في ضوء القـرآن والسـنة  : أحمد عبد الموجود، الشيخ عادل
  .م2005. هـ1426. بيروت: العلمية

  . هـ1398. بيروت: دار الفكر. 2ط. التاج والإكليل: العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم

  .م2007. هـ1428. الخليل: مكتبة دنديس. 1ط. يسألونك :عفانة، حسام الدين

  .م1989. هـ1409. عمان: مكتبة الرسالة الحديثة. 2ط. ام الأسرة في الإسلامنظ: عقلة، محمد
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. الإسـكندرية : دار الفكـر الجـامعي  . موسوعة الأحوال الشخصية للمسـلمين : العمروسي، أنور
  .م2005

. بيـروت : مؤسسـة الريـان  . 1ط. مدونة الفقه المالكي وأدلتـه : الغرياني، الصادق عبد الرحمن
  .م2002. هـ1423

 .هـ1417. القاهرة: دار السلام. 1ط. الوسيط: غزالي، أبو حامد محمد بن محمدال

تحقيـق مهـدي المخزومـي وإبـراهيم     . دار ومكتبة الهـلال . العين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد
  .دون رقم وسنة طبع. السامرائي

. 5ط. لشـاويش تحقيـق زهيـر ا  . الكافي في فقه ابن حنبل: عبد االله بن قدامة المقدسي، ابن قدامة
  .م1988. هـ1408. بيروت: المكتب الإسلامي

  .هـ1405. بيروت: دار الفكر. 1ط. المغني: ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي

 ـ1420. القـاهرة : مكتبـة وهبـة  . 1ط. زواج المسيار حقيقته وحكمه: القرضاوي، يوسف . هـ
  .م1999

  .م2001. هـ1421. قاهرةال: دار القلم. 1ط. فتاوى معاصرة: القرضاوي، يوسف

دار . الانتقاء في فضائل الثلاثـة الأئمـة الفقهـاء   : القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري
  .بيروت: الكتب العلمية

. المعروف بتفسير القرطبـي . الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج، القرطبي
  .هـ1372. القاهرة. ار الشعبد. 2ط. تحقيق أحمد عبد العليم البردوني

دار . 6ط. بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد  : القرطبي، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد
 .م1983. هـ1403. بيروت: المعرفة
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 .م1982. بيروت: دار الكتاب العربي. 2ط. بدائع الصنائع: الكاساني، علاء الدين

: دار النفـائس . وع قانون الأحـوال الشخصـية اللبنـاني   الزواج المدني ومشر: كبارة، عبد الفتاح
  .بيروت

. بيـروت : دار البشـائر الإسـلامية  .1ط. بحوث وفتاوى فقهية معاصـرة : الكردي، أحمد الحجي
 .م2005. هـ1426

دار . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. سنن ابن ماجة: ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني
  .ون رقم وسنة طبعد. بيروت: الفكر

  .هـ1323. مصر: مطبعة السعادة. 1ط. المدونة الكبرى: مالك، ابن أنس

: دار الفكر. دون رقم طبعة. تحقيق يوسف الشيخ محمد النقاعي. كفاية الطالب: المالكي، أبو الحسن
  .هـ1412. بيروت

. سن عبـدالرحمن تحقيق عبداللطيف ح. شرح ميارة: المالكي، أبوعبد االله محمد بن أحمد بن محمد
  .م2000. بيروت: دار الكتب العلمية. 1ط

تحقيق علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد . الحاوي الكبير: الماوردي، علي بن محمد بن حبيب
  .م1999. هـ1419. بيروت: دار الكتب العلمية. 1ط. عبدالموجود

: يـاء التـراث العربـي   دار إح. 1ط، الإنصاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، المرداوي
  .م1957. هـ1376. بيروت

  .بيروت: المكتبة الإسلامية، الهداية شرح البداية: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، المرغيناني

. المنصـورة : مكتبة الإيمان. صحيح مسلم: مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري
  .دون رقم وسنة طبع. س لألفاظ الحديثطبعة متميزة ومرقمة بترقيم المعجم المفهر
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Abstract 

This study aims at showing the Islamic judgement on some 

controversial new forms of marriage such as: Al-misyar, civil marriage, 

arranged marriage and friends marriage and other forms through showing the 

correct legal conditions of the marriage contract and it's elements and criteria 

in the light of the Islamic Fiqh and the law of the Palestinian Personal Status. 

Of these forms, this study shows those which are in harmony with the Islamic 

Fiqh and the legal common contracts; however, of these forms of marriage, 

this study shows the illegality and the Islamic scholar's refusal of some forms 

of marriage. As a matter of fact, the marriage contract of Islam is based on 

pietu and reserve to protect the family relationships ties form sins and haram 

and any possible disorders and tensions. It is of every male and female 

Moslem to be aware and cautious of any suspicion. This explains why Islam 

takes a lot of care concerning it as the strongest and deepest link. This study 

has given out some findings and recommendations that researcher considers 

in every detail.  
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